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 مقدمة

 أ 
 

  ةمقدم

وصحبه  لهآنام سيدنا محمد وعلى والسلام على خير الأ والصلاةحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد الله 
 :ما بعدأجمعين، أ

عماقها ممتع أقوام، فهي بحر واسع والغوص في التي خص ا العرب دون سائر الأ الملكةهي تلك  اللغةالعربية
، نزل عليهمأن أوالبيان،وقد ميز المولى عز وجل العرب عن غيرهم ب الفصاحةعرب على عرش وا تربع ال ،ومثير

رض ومن عليها، فهو المنهل الذي يفيض بشتى الأاالله ن يرث ألى إالرسالةالخالدةن الكريم الذي يبقى آالقر  وبلغتهم 
نْسَانَ ) 2(الْقُرْآنَ  عَلمَ ) 1(الرحمَْنُ {: منها؛ فقد قال عز من قائل اللغوية ةالعلوم خاص عَلمَهُ الْبـَيَانَ ) 3(خَلَقَ الإِْ

وهذا ما  ]09الحجر [} إِنا نحَْنُ نَـزلْنَا الذكْرَ وَإِنا لَهُ لحَاَفِظوُنَ {: كما تعهد بحفظه في قوله]4- 1الرحمان [}) 4(
هم في بلاغتهم وفصاحتهم، فهو يعد ياإنزله االله على العرب متحديا أوتطورها، فقد  اللغةالعربيةساهم في حفظ 

 .البيانالفصاحةو ما بين  اللغويةالمتنوعةالتعبير  بأساليبمصدرا ثريا 
العرب عن سائر اللغات، ولقد  لغة، وذه المزيه بانت ةسليق البيانيةساليب كان العرب يستخدمون الأ

كل ما هو   دراسةماء الذين انكبوا على العلجهودفضل بوذلك  العربيةن الكريم، ثم احتوا الكتب آتضمنها القر 
بين  دراسة، من خلال "علم البيان"العربية اللغة دائرةن يكون موضوع بحثنا من أأردناد�ن الكريم، لآمتعلق بالقر 

علم البيان بين ": ـــ، فوسمنا عنوان مذكرتنا ب"السكاكي"و" عبد القاهر الجرجاني"علماء هذا العلم وهما  أشهر
 ."سرار والسكاكي في المفتاحلأالجرجاني في ا

وتحديدا ، البلاغةوهو علم  اللغةالعربيةعلوم  دراسةأبرزفي  الرغبةلى إويعود سبب اختيارنا هذا الموضوع 
مباحث تسليط الضوء على جديدة لم نقف على مثلها، وذلك بةهذا الموضوع بمنهجي ةمنا لمعالج ةمحاولالبيان، 
 .ني والسكاكينظر كل من الجرجا ةمن وجهالبيان 

 تجمع ةسابق دراسةلم نجد  - على حد اطلاعنا  - ، فإنه في هذا الموضوع السابقةللدراسات  بالنسبةما أ
  ، وهذا هو موضع الجدة في الموضوعالصياغةوالمنهجيةبين الجرجاني والسكاكي ذه 

سراره أالكشف عن و  - علم البيان- البلاغةهم علوم أ أحد دراسةوكان هدفنا من القيام ذا البحث هو 
براز الدور الكبير الذي قام به كل من عبد القاهر والسكاكي في وضع قواعد وتحديد معالم هذا العلم، إهميته، و او 
راز مواطن الاختلاف والتداخل إبن نكشف النقاب عن منهج كل منهما في دراسته لهذا العلم مع أردنا أذ إ

 .بينهما
ما تحديد الجرجاني والسكاكي لمباحث البيان؟ :  دراستنا فيمكن صياغتهاأما الإشكالية التي انطلقنا منها في

  ثم ما ضوابط ومعايير التقسيم والاصطلاح والتمثيل عند كل منهما؟



 مقدمة

 ب 
 

 ةمن مدخل وفصلين، حيث تناولنا في المدخل لمح ةبحث مكون ةهذه التساؤلات سطرنا خط نع وللإجابة
ول الفصل الأ انتقلنا إلىهميته، ثم أعلام هذا العلم و أهم أعلى تعريفهما و  ووقفنا ،ماأوعلم البيان ونش البلاغةعن 

 ندرجوي" في الحدود"ول الأ: لى مبحثينإوهو بدوره ينقسم " قسامالحدود والأ - علم البيان " :الذي كان عنوانه
لى إبعدها انتقلنا  ،"في الاقسام"وكذلك فعلنا في مبحث ، ةومجاز وكناي ةصول علم البيان من تشبيه واستعار أتحته 

: لى مبحثينإيضا ينقسم أوهو " التمثيل والمصطلحاتفي - علم البيان "لفصل الثاني الذي كان تحت عنوان ا
بحثنا  أيناوهو على طريقة سابقة،ثم  "المصطلحات في" وما أدرجناه تحته من الأصول، والثاني" في التمثيل: "ولالأ

 .لنا اليهاهم النتائج التي توصأتتضمن  ةبخاتم
ن يكون منهج دراستنا في هذا البحث هو المنهج الوصفي المقارن والذي من خلاله قمنا أينا أوقد ارت

 .ثناء بحثناأالتي تطرقنا لها  البلاغيةبوصف وعقد مقارنات واستنتاجات بين الظواهر 
سرار أ": وهي ةا بقو من المصادر والمراجع، نذكر منها ما خدم موضوعنوقد ارتكز هذا البحث على مجموعة 

 "البيان العربي"لشوقي ضيف، و"تطور وتاريخ  البلاغة"وللسكاكي، "مفتاح العلوم "لعبد القاهر الجرجاني، "البلاغة
 .لعبد العزيز عتيق

 :واجهتنا في بحثنا هذا العديد من الصعوبات نذكر منها كماو 
 .بكامل نواحيها الإحاطةحال دون ا ، مالدراسةلهذه  المادةالمعرفيةتشعب جوانب  −
لى الاستطراد إحيانا أالجرجاني الذي كان يميل  ةالجرجاني والسكاكي وخاص التعامل مع علمين بمستوىصعوبة −

ف من بحر لغتهما وثقافتهما والمتمرس على التحليل المغتر  لاإسلوما أذ لا يتمكن من فهم إفي حديثه، 
 .لهما

 .بينها فيماتداخل مباحث علم البيان  −
،وهو ما ةجديد ةالخوض في هذا البحث كان يزداد تشويقا كلما قطعنا فيه مرحل إنخير يمكن القول وفي الأ

  .نأمل أن يتواصل فيه البحث للوقوف على ما لم نقف عليه
شراف على هذا الذي تولى الإ "جمال بوسنون"ستاذنا الفاضل ألى إشكرنا وتقديرنا وأخيرا؛ فإننا نجدد 

 لأهلوملاحظاته، فجزاه االله عنا خير الجزاء وجعله ذخرا  القيمةدنا بتوجيهاته ونصائحه فاأالبحث وتوجيهيه، فقد 
 .والمعرفةالعلم 

.بما بذلنا فيه من جهد ن نكون قد وفقنا في هذا العملأاالله  نسأل فإنناوبعد 
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 البلاغة وعلم البيانفي  -
، علم البيان، وعلم البديع، حيث يظن البعض أن هذه المعاني علم :ترتبط البلاغة العربية بعلومها الثلاثة
ما هي  إلىالعربية مرت بتاريخ طويل من التطور حتى انتهت فالبلاغةالعلوم نشأتمتفردة لكن الواقع مخالف لذلك، 

قون عليها لطعليه، فكانت مباحثها متداخلة منذ نشأة الكلام عنها في كتب السابقين من علماء العربية، وكانوا ي
 .البيان

نشأت الملاحظات البيانية عند العرب منذ العصر الجاهلي فقد اشتهرت العرب بالفصاحةوالبلاغة والبيان 
الذبياني التي كان يجتمع فيها  ةنابغالقبةفي عكاظ كانت فحتفوا به، أو خطيب افكانوا إذا نبغ منهم شاعر 

هذا دليل على معرفة العرب آنذاك لجيد الكلام من رديئه الشعراء من حوله، حيث كان يفاضل بين الشعراء و 
  1.ليه بسليقتهمإمرا فطروا عليه واهتدوا أذاك كانت  إذالبلاغة ف،حكام نقدية مبينة على السليقةأوذلك وفق 

من الرسول ما  القرآنساليبه فكانوا عند سماعهم لآيات أو  القرآنةهش العرب ببلاغسلام دُ عند ظهور الإ
كبر دليل على ذلك أعجازه وبلاغته، وقد كان إفي  القرآنة يسلموا، لكن هناك من حاول معارضون حتىثيلب

 القرآنفي بلاغته، ومن بين المتأثرين ببلاغه  القرآنةمعارض إلىالرسول صلى االله عليه وسلم حين دعاهم ة معجز 
ول من أوهو  القرآنأويل بعض آيات يبحث في ت" القرآنمجاز "عبيده معمر بن المثنى في كتابه  ابأعجازه نجد إو 

شارات للأساليب إكما وضع في كتابه   ،بل يعني به بيان المعنى يقال بلفظ ااز لكن ليس من جانبه البلاغ
 2.يةاالكنو البيانية كالتشبيه والاستعارة 

 ةورقي الحياما في العصر العباسي فقد اتسعت الملاحظات البلاغية نتيجة تطور الكتابة في النثر والشعر، أ
لتدوين هذه الملاحظات وتسجيلها، وقد كانت كتابات  ةوليةأمحاول إلىدى أالاجتماعية والعقلية فيه، وهذا 

 ةطال الحديث فيه عن صحيفأفقد " البيان والتبيين"صدق تمثيل، وذلك من خلال كتابه أالجاحظ تمثل هذا العصر 
الخطأ  ةمراء ممن لا يكاد يسكت عن قلبيناء والفقهاء والأء والأباب ذكر ناسمن البلغاء والخطبا"بشر بن المعتمر في

سلوب المعقد الخالي من تنافر الكلام للسامع والبعد عن الأ ةمءتي تناول فيها ما قال بشر عن ملاال" والزلل
عن ضرورة استعمال الجزالة  أيضاال فيه، كما تحدث ذولا ابت ةيكون بسيطا لا غراب أنلفاظ، حيث يجب الأ
وهي ملاحظات " 3.القرآن ةطلق عليه تسميأثناء الكلام، كما تعرض للوحدة العضوية في القصيدة و أالعذوبة و 

 4".صول البلاغة  وقواعدهاأبعض  ةفي البلاغة، تلقفها من جاء بعده من العلماء، واستعانوا ا على بلور  ةدقيق
                                                

  .31، 23الموجز في تاريخ البلاغة، دار الفكر، د ط، ص : مازن مبارك: ينظر –)1(
  .39، 34، 32المرجع نفسه، ص: ينظر -)2(
  .72، 63، ص 1969لبنان،  - البلاغة العربية أصلها وأصولها، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت : أحمد خليل: ينظر -)3(
  .10م، ص1985 -هـ 1405ط، .علم البيان، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، د: ز عتيقعبد العزي -)4(
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المعتزلة، فقد كان  ةجانب، وبخاصات الأبكثير من الملاحظات البيانية، وبعض ملاحظ لم أذن فالجاحظ إ
فوظ، كما كانت له معرفه بجيد الكلام وبليغه، فالثقافات الأجنبية التي قام بدراستها المح موسوعي الثقافة كثير

رجعها الفلسفة ائدةعقليةمف: ثرهما في شؤون البلاغةأوالتعمق في فلسفتها ومنطقها قد عادت عليه بفائدتين لهما 
رغبته في معرفة  إلىخرى تعود أتي نظمت عقله تنظيما دقيقا أعانه على استنباط القضايا البلاغية، و الإغريقية ال

ن يسهم في ميدان البلاغة العربية بما لم أالقواعد البلاغية والبيانية التي وصلت من الثقافات الأخرى،فاستطاع 
 .ةيبر علا ةغلابلا ةلاأص معد نيعي لا اذهو  1يسبقه إليه أحد

سس ومفاهيم أهر الجرجاني الذي وضع االبيانيين عبد القاء و غمام البلإأنجب لنا القرن الخامس الهجري 
كبيرة في   ةولعبد القاهر مكان"، "الإعجازدلائل "و "أسرار البلاغة"ه الشهيرين يوقواعد علم البيان والبلاغة في كتاب

بعرضها  أما النظرية الأولى فخصّ  ن يضع نظريتي علمي المعاني والبيان وضعا دقيقا،أذ استطاع إتاريخ البلاغة، 
هذا الأخير تناول  2"أسرار البلاغة"ا ومباحثها كتابه  ، وأما النظرية الثانية فخصّ "الإعجاز دلائل"وتفصيلها كتابه

 .كالسجع  ن فيه بعض مواضيع علم البديعالتشبيه والاستعارة وااز كما ضمّ : فيه مباحث علم البيان
تي اعتمدها من جاء بعده كأسس واضحة المعالم أقاموا الجرجاني وضع الملامح الأخيرة للبلاغة العربية ال

، الذي تناول في القسم الثالث منه مباحث علم البيان، حيث "مفتاح العلوم"عليها أبحاثهم كالسكاكي في كتابه 
دلائل "و " أسرار البلاغة"هر ااعتمد الدقة والتفصيل في الشرح وتقديم المعلومات، إذ استفاد من كتابي عبد الق

خرى التي مهدت له قواعد البلاغة والبيان، لكنها كانت أكتب   إلىللزمخشري، بالإضافة " الكشاف"و" عجازالإ
فجمع منها ما كان متعلقا بمطابقة .اخترع السكاكي ترتيبا جديدا بين هذه المباحثف"مجموعة تحت موضوع واحد 

 3".لمعنى الواحد في طرق مختلفة وسماه علم البيانما كان متعلقا بإيراد او . الكلام بمقتضى الحال وسماه علم المعاني
علم البيان وعلم المعاني وجعل علم البديع متمما : ثنين هماإفقد حصر السكاكي علم البلاغة في علمين 

لهما، وقد شكلت مرحلة السكاكي مرحلة حاسمة في تاريخ البلاغة العربية، حيث نضجت فيه علوم البلاغة الثلاثة 
مفتاح "وضوح ملامح الدرس البلاغي العربي وكان كتاب  إلىدى ذلك أف" علم البديعو علم البيان، علم المعاني، "

  .للسكاكي بمثابة الصياغة النهائية لهذا العلم" العلوم
  
 

                                                
  .9ص ،علم البيان :عبد العزيز عتيق -)1(

  .160، ص9البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف، القاهرة، ط: شوقي ضيف -)2(

  .27هـ، ص1330ط، .د أمالي في علم البيان وتاريخه، د طبعة مقداد،: علي عبد الرزاق -)3(
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 تعريف البلاغة -
. وصلت إليه، وكذلك إذا شارفتَ عليه:بَـلَغْتُ المكان بلُوغًا:بلغ:"جاء في معجم الصحاح: لغةالبلاغة
وفي الحديث . الداهية: والبُـلَغينُ . والبَلاغاتُ، كالوشاياتِ . صار بلَِيغًا:الفصاحةُ وبَـلُغَ الرجلُ بالضم، أي:غَةُ والبَلا

مري،إذا لم يقصر أوبالَغَ فلانٌ في .»بَـلَغْتَ مِنا البُـلَغين«:أن عائشة قالت لعليّ رضي االله عنهما حين أُخِذَتْ 
  1".فيه

تقول بلغت المكان، . الشيءالباء واللام والغين أصل واحد وهو الوصول إلى ) بلغ"(: جاء في معجم مقاييس اللغة
  2"وكذلك البلاغة التي يمدح ا الفصيح اللسان، لأنه يبلغ ا ما يريده... إذا وصلت إليه 

كثير من   هذا العلم إلىهم علوم اللغة العربية التي استأثرت بجهود العلماء والباحثين، فقد تطرق أالبلاغة من 
 ةما بلاغأو : "ح في علوم البلاغة بقولهيضا البلاغيين وعلماء البيان حيث عرفها الخطيب القزويني في كتابه الإ

المقام / يقصد بمقتضى الحال كل ما يتطلبه ويستوجبه الحال  3"مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته: فهي الكلام
يجاز والاطناب ومن ذلك خصائص الإ ةصور  نأحسليتحقق الغرض من الخبر في  ةسلوبيأمن خصائص 

 …والتكرار
 ةفالبلاغة صف"، والمتلقي سب والأبلغ الذي يحقق المراد لكل من المخاطبنهو الذي يحدد القول الأ مفالمقا

ليه إوهذا ما ذهب  4"أيضافادته المعنى عند التركيب، وكثيرا ما يسمى ذلك فصاحة إاللفظ باعتبار  إلىةراجع
هي بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حدا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها، : "بقوله عرفهاذ إالسكاكي 

 5".وإيراد التشبيه وااز والكناية على وجهها
فالبلاغة عند السكاكي ترتبط بالمتكلم تارة وبالكلام تارة أخرى، فهي تقتضي بأن الكلام يوفي التراكيب 

نه في تعريفه قد أخرج علم البديع واعتبر المحسنات اللفظية ليست من أونلاحظ  حقها في تعبيرها عن المعاني،
 .البلاغة

                                                
محمد محمد تامر وآخرون،دار :تاج اللغة وصحاح العربية مرتب ترتيبا ألف بائيا وفق أوائل الحروف،تح:ابو نصر اسماعيل بن حماد الجوهري -)1(

  .112،111م،ص 2009-ه1430الحديث،القاهرة،

، )بلغ(م، مادة 1979، 1399م محمد هارون، دار الفكر، عبد السلا: معجم مقاييس اللغة، تح: أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا -)2(
  .302، 301ص

، 1لبنان، ط –إبراهيم شمس الدين، دار الكتاب العلمية، بيروت : الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع، تح: الخطيب القزويني -)3(
  .20م، ص2003 -هـ 1424

  .20المرجع نفسه، ص–)4(

،  2لبنان، ط –أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت : المعجم المفصل في علوم البلاغة والبيان والمعاني، تح: ويإنعام فوال عكا - )5(
  .269م، ص1996 -هـ 1417
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سئل ما البلاغة؟ . المقفع أحد قط ابنلم يفسر البلاغة تفسير "في كتاب الجاحظ البيان والتبيين  أيضاجاء 
ها ما يكون في الاستماع، البلاغة اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة، فمنها ما يكون في السكوت، ومن: قال

ومنها ما يكون في الإشارة، ومنها ما يكون في الاحتجاج ومنها ما يكون جوابا، ومنها ما يكون ابتداء، ومنها ما 
بواب الوحي فيها، ما يكون من هذه الأ ةيكون شعرا، ومنها ما يكون سجعا وخطبا، ومنها ما يكون رسائل فعام

 1".هو البلاغةالمعنى، والإيجاز  إلىوالإشارة 

 تعريف علم البيان -
 ين والب ـَ. فصاح مع ذكاءالإ: الفصاحة واللسن، وكلام بين فصيح، والبيان: البيان: "جاء في لسان العرب

. والبين من الرجال السمح اللسان الفصيح الظريف العالي الكلام القليل الرتج: الفصيح ابن شميل: من الرجال
 .2"فصيح: ورجل بين. وضح كلاماأه و بين من فلان أي أفصح منأوفلان 

ي أبين من فلان أي فصيح وهذا أفلان ذوبيان : قاليلغة الفصاحة، : "ي في الكشاف بقولهو ويعرفه التهان
 3."ثبات بالدليلالبيان الكشف والتوضيح، وقد يستعمل بمعنى الإ… وضح كلاماأأفصح منه و 

 .أيضاظهار على الكشف والإ ةون دلالن مفهوم البيان يتمحور حول فصاحة اللسان ويكإف نإذ
اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع : "ن البيانأالبلاغيين دراسة للبيان الجاحظ الذي يرى  أكثرومن 

حقيقته، ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك  إلىالمعنى، وهتك الحجاب دون الضمير، حتى يفضي السامع 
نما هو الفهم إليها يجري القائل والسامع، إمر والغاية التي الأ ن مداري جنس كان الدليل؛ لأأالبيان، ومن 

 4".وضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضعأفهام و فهام؛ فبأي شيء بلغت الإوالإ
نما قيل ذلك؛ لأنه قد إ، و ةهو الكشف عن المعنى حتى تدركه النفس من غير عقل"ن البيان أويرى ابن رشيق 

 5".لكلام الذي يدل، ولا يستحق اسم البيانيأتي التعقيد في ا

                                                
  .116-115، د ط، ص1عبد السلام محمد هارون، ج: البيان والتبيين، تح: أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ–)1(

، )بين(، مادة 2م، ج2005، 4لبنان، ط –لسان العرب، دار صادر، بيروت : مد بن مكرم ابن منظور الافريقيأبو الفضل مال الدين مح -)2(
  .199ص

م، 1996، 1رفيق العجم وعلي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، ط: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تح: محمد علي التهانوي -)3(
  .349، 348ص

  .76، ص1عبد السلام محمد هارون، ج: يين، تحالبيان والتب: الجاحظ -)4(

هـ 1420، 1النبوي عبد الواحد شعلان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: العمدة في صناعة الشعر ونقده، تح: أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني -)5(
  .407، ص1م، ج2000 -
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ي شيء أن أإلÓفالجاحظ يشير  ،فصاح عن المعنىفمعنى البيان عند البلاغيين منحصر في الكشف والإ نإذ
ن غاية القائل يوضع للإفهام فهو بيان فكل ما هو معقد مبهم من الكلام غير واضح لا يستحق اسم بيان لأ

 .هاموهي الفهم والإفة والسامع واحد
: البيان علم أماو : "الذي يقول "مفتاح العلوم"ومن علماء البيان الذين عرفوا هذا العلم السكاكي في كتابه 

، وبالنقصان ليحترز بالوقوف على الدلالة عليه زيادة في وضوحال، بمختلفة فهو معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق
 1".هذلك عند الخطأ في مطابقه الكلام لتمام المراد من

زيادة في الوضوح وحسن لأجلاتيان بالمعنى الواحد بعده طرق مختلفة من ن علم البيان هو الإأويقصد بذلك 
 .الإفهام

النحو  كما انتهى إليه الدرس البلاغي العربي فإن مباحث علم البيان تتمثل في خمس أصول هي على
 :التالي

 التشبيه - 
 ) الاستعارة(ااز الاستعاري  - 
 لالمرس ااز - 
 عقليااز ال - 
 الكناية - 

 :علام علم البيانأ
سنذكر و سانية التي تقوم عليه، لاهتم العديد من البلاغيين بدراسة علم البيان نظرا لأهميته في جميع العلوم ال

 :الذين برزوا في ميدان هذا العلم علماءالفيما يلي بعض أشهر 

 عبد القاهر الجرجاني  -1

 عبد القاهر بن عبد الرحمن"ويعد أفصح علماء عصره هو  وأبلغهمن عبد القاهر أشهر أئمة البلاغة إ
نه كان فقيها شافعيا أحدى المدن المشهورة بين طبرستان وخرسان، و إنه ولد بجرجان أ، وكل ما نعرفه عنه الجرجاني

برحها حتى نه ظل ببلدته لا يإفاق بكتاباته البلاغية، ويقولون نما دوت في الآإن شهرته أغير …شعريا، أومتكلما 
عبد القاهر كانت بفضل كتاباته البلاغية وأشهر ما   ةن شهر إوكما قال شوقي ضيف ف 2."للهجرة 471توفي سنة 

                                                
م، 1983 -هـ 1403، 1لبنان، ط –ار الكتب العلمية، بيروت نعيم زرزور، د: مفتاح العلوم، تح: أبو بكر محمد بن علي السكاكي -)1(

  .162ص

  .160البلاغة تطور وتاريخ، ص: شوقي ضيف -)2(
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حيث استطاع من خلالهما وضع نظرتي علم المعاني وعلم  "الإعجازدلائل "و "سرار البلاغةأ"كتب هما كتابي 
علم البيان فقد خصها بكتابه  ةما النظرية الثانية وهي نظريأ"الإعجازدلائل "ولى كانت في كتابه البيان فالنظرية الأ

فيه  طبانةكبيره فيقول بدوي   ةتاريخي ةمهات الكتب البلاغية فلهما مكانأبعد هذين الكتابين من  "سرار البلاغةأ"
 1".الحياة النضج والرشد الفكري في تلك ةيمكن اعتبار عصر عبد القاهر مرحل"

 الإمام الزمخشري -2
قليم إولد بزمخشر من  ،جار االله محمود بن عمر"مام المفسرين صاحب الكشاف وهو إعبد القاهر  جاء بعد

، ة، ورحل كثيرا، فأقام ببغداد مدوالدينية قبل على دراسة العلوم اللغويةأو … للهجرة،  467 سنةالفارسي خوارزم
 2."538 سنةوطنه وتوفي به  إلىوعاد " الكشاف"هفسير ا تمأوجاور بمكة طويلا، وا 

الذي أبدع فيه في تأويل وتفسير  "الكشاف"نال شهرته هذه بفضل مؤلفه في علم التفسير الذي سماه 
وهو من  "ساس البلاغةأ"ومعجمه  ،في النحو "المفصل"بجانب الكشاف منها  ةمصنفات مشهور  أيضاوله  القرآن

 .أشهر المعاجم البلاغية

 السكاكي -3

بو أولد سراج الدين "مفتاح العلوم"سابقا هو السكاكي صاحب  بعد من تم ذكرهم صيتهع ذا أشهر من 
- اسمه  ةختلف في نسبأوقد  3"للهجرة 555 سنةيعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي في خوارزم 

ل لقب سراج الدين يالسكك ومنها يشاع لقبه، وق خاصةن عائلته تحترف صنع المعادن و قيل لأف -السكاكي
ه أنيتضح . صول سكاك فنسب لهأبويه كان له أن أحد أب أيضاوقيل  ،تسمى سكاكةلولادته بقريه  يبالسكاك

مام في العربية والمعاني علامة إنه أ: "دباءوفيه يقول ياقوت الحموي في معجم الأ 4ةواسع ةشتهر في عصره شهر أ
ارت بذكرهم فاضل العصر الذين سأحد أوالبيان والعروض والشعر، متكلم، فقيه، متفنن في علوم شتى، وهو 

 5".الركبان
 ،حسن فيه ترتيب القواعد وتبويبهاأجاد و أالذي " مفتاح العلوم"ن شهرته دوت بما جاء في أومما لا شك فيه 

 أماول عن علم الصرف، وجعل القسم الثاني في علم النحو، قسام، تحدث في القسم الأأثلاثة  إلىفقد قسمه 

                                                
  .116م، ص1958هــ، 1377، 2البيان العربي دراسة تاريخية فنية في أصول البلاغة العربي، مكتبة الأنجلو المصرية، ط: بدوي طبانة -)1(

  .219يخ، صالبلاغة تطور وتار : شوقي ضيف -)2(

  .286المرجع نفسه، ص -)3(
  .287المرجع نفسه، ص: ينظر -)4(

  .165ش، صالبيان العربي، هـام: ي طبانةبدو  -)5(
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لشهرة فقد خصه بعلمي المعاني والبيان ولواحقهما من الفصاحة القسم الثالث الذي يعود له الفضل في هذه ا
صيغتها النهائية التي عكف عليها من جاء بعده  إلىوالمعنوية، فقد انتهى ا  اللفظية والبلاغة والمحسنات البديعية

كان   وعمدته في ذلك ةومفصل ةدقيقة في وضع هذا الكتاب بطريق يهمن العلماء، حيث استفاد من كتابات سابق
 1.فقد اكتملت البلاغة عنده وأصبح البيان علما بحد ذاته نتلخيص الفخر الرازي، إذ

 626والراجح أنه توفي سنة  627أو  623اختلف من ترجموا له في تعيين سنة وفاته هل هي سنة "و
 2".للهجرة

  أهمية علم البيان -

إذ يعد أحد أهم دعائم وركائز الفنون الأدبية علم البيان أحد علوم البلاغة العربية فأهميته تأتي من أهميتها،  - 
للغة العربية؛ لأن عمله الأساسي توضيح خواص الكلام ومعرفة مواطن الحسن والقبح فيه، فصاحب 

أن  إلىفهو يشير  3"ئهيلتربية الذوق الأدبي، والتمييز بين جيد الكلام ورد: "ذلك بقوله إلىالصناعتين يشير 
 .ته لتأدية الكلام في صورة جميلةعلم البيان ضروري ويجب معرف

ذلك المحل من العلوم العربية، فإن العلوم اللسانية " البيان"وقد أصابوا في إحلال : "يقول فيه بدوي طبانة - 
جميعا إنما دف إلى البيان، الذي عنى به العرب في جاهليتهم وإسلامهم، وشغلوا به في عصور ازدهار 

ة علم البيان في التراث العربي وأنه يستحق هذه المكانة من العلوم، فكل وهذا تصريح واضح بأهمي 4"العربية
 .البحوث اللسانية دف للبيان

لأثره البعيد في خدمة لغة العرب، إذ هو يشرح محاسنها "علم البيان بأساليبه المتنوعة خادم للغة العربية وذلك  - 
فهو مساير لأي نشاط  5" بكل أسلوب منهاوصنوف التعبير ا، ويجلي أساليبها المختلفة، وفضل التعبير

 .فكري لغوي أو أدبي يخدم التراث القديم أو الحديث
يفسر الملامح الجمالية التي تبدو في قصيدة : "إعطاء طابع الإيضاح والتفسير لكل مكتوب أو منطوق فهو - 

 6."الشاعر أو خطبة الخطيب، أو رسالة الكاتب، أو نقالة المتكلم

                                                
  .288، 287البلاغة تطور وتاريخ، ص: شوقي ضيف: ينظر -)1(

  .287البلاغة تطور وتاريخ، ص: شوقي ضيف -)2(

  .19علم البيان، ص: عبد العزيز عتيق -)3(

  .10، 9البيان العربي دراسة تاريخية فنية في أصول البلاغة العربية، ص: نةبدوي طبا -)4(

  .10المرجع نفسه، ص-)5(

  .المرجع نفسه، والصفحة نفسها -)6(
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آخر رحبا فسيحا في مجال  افله ميدان"اهم في فهم وتأويل العقيدة وتفسير ما جاء فيها؛ ساهم ولا يزال يس - 
العقيدة ودراستها، واللغة والعقيدة هما حلقتا اد في سلسلة أمجاد الأمة العربية، وسر حياا وعظمتها، وسر 

وذلك إن   هوبيان سر إعجاز فالبيان يعمل على إبراز ما في كتاب االله عز وجل من جمال  1"بقائها وخلودها
 .كان من ناحية معناه ودلالته، أو من ناحية أداء الأساليب والتعبير عن دلالتها

صل بين المخاطبين من أهم الفنون والعلوم المرتبطة باللغة التي تعد جسر التوا إذن فعلم البيان
  .شكاليمكن الاستغناء عنه بأي شكل من الأ،فلا والكتابوالمستمعين،أو القارئين 

                                                
  .10، ص البيان العربي دراسة تاريخية فنية في أصول البلاغة العربية: بدوي طبانة-)1(
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  تمهيد

حيث . أصول وهي التشبيه والاستعارة وااز المرسل وااز العقلي والكنايةعلم البيان يدور حول خمسة 
  .المباحث من ناحية المفهوم والتقسيم سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة هذه

؛ ولأن كل علم أو مصطلح متعلق به يحتاج تعريفا "الحدود والأقسام - علم البيان ": هذا الفصل بــ اوعنون
وحدود أصول علم البيان عند الجرجاني في  ، الذي سندرس فيه مفاهيم"في الحدود"فإن المبحث الأول كان 

حتى نتعرف عليها ونعرف وجهة نظر كل منهما اتجاه هذه الأصول، وكيفية الأسرار والسكاكي في المفتاح، 
  .توظيفها والغرض منها

أما المبحث الثاني فكان لمعرفة أقسام هذه الأصول، إذ لا يخلو كل علم من تقسيمات وتفريعات، وكذلك 
هجية التي اعتمداها في سنتطرق إلى تقسيم كل من الجرجاني والسكاكي لتلك الأصول، حتى نتمكن من معرفة المن

  .عملية التقسيم، وإبراز الفروق بينهما
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 في الحدود: المبحث الاول

 :التشبيه -1

يعد التشبيه من أهم مباحث علم البيان التي نالت حظا كبيرا من الدراسة من طرف العلماء البلاغيين 
نون الأدبية التي تساهم في جمالية النصوص وتقريب نواع الفأفهو يعد نوعا من  ،القدماء والمحدثين على حد سواء

ه والثاني هو المشبّ  ،هفالأمر الأول هو المشب  ،الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى:"اللغةوهو في  ،المعنى للقارئ
ة على فالمقصود بالتشبيه الدلال 1"والمشبه ،وغرضه ،ولابد فيه من آلة التشبيه ،به وذلك المعنى هو وجه التشبيه

في صفة مشتركة  بأمرمر أ إلحاق:"ويعرفه علماء البيان بأنه ،أدوات التشبيه بإحدىمشاركة أمر لآخر في المعنى 
 ،ووجه الشبه ،المشبه والمشبه به :جزاء التشبيه أربعة،فأبأداة ملفوظة أو ملحوظة لغرض يقصده المتكلم ،بينهما

فلا بد لكل تشبيه من غرض يقصده  ،يه المتكلم بعقد التشبيهالغرض الذي يرمي إل إلىوأداة التشبيه بالإضافة 
في الكلام من خلال التشارك بين  ةفالتشبيه في مفهومه العام هنا يقوم على المشاكل 2"تحقيقه إلىويرمي  ،المتكلم
فلكل تشبيه غرض يقصده  ،يصال المعنى الذي يرمي إليه المتكلمأجلإفي المعنى والوصف من  أكثرو أأمرين 

 .لمتكلما
وجود منزلة ن تنزيل الإ: "درس الجرجاني التشبيه دراسة دقيقة فقد تناوله من جميع جوانبه فهو يعرفه بقوله

لأن التشبيه أن تثبت لهذا معنى من معاني  ،ليس من حديث التشبيه في شيء ،و العدم منزلة الوجود،أالعدم
 3".للرجل شجاعة الأسد كإثباتكو حكما من أحكامه  ،أذاك

ن التشبيه إنما يقوم بين عناصر يشبه أحدها أفكرة مفادها  إلىير التعريف الذي جاء على لسان الجرجاني يش
بين أجزاء من الكلام لا صلة تربطها بل يجب أن  ، فالتشبيه ليس مجرد مزج عشوائيالآخر في صفة من الصفات

انما  ،ن تذكر حرف التشبيه أو تستعيرأا هولا تعني في كونك مشب ،شبهت"فاذا  ،تكون مستوحاة من المشبه به
 4".وهام والظنونمثله الأتوتمثيل ما لا ت ،ولا يمكنك بيان ما لا يكون ،ن ترى الشبه وتبينهأب ةبالحقيقتكون مشبها 

                                                
دبي،  -محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، الإمارات: ات، تحمعجم التعريف: علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني-)1(
  .52ط، ص .د
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  .85، صم14998 - هـ 1419، 1ط

هـ 1422، 1لبنان، ط –عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت : أسرار البلاغة في علم البيان، تح: عبد القاهر عبد الرحمان الجرجاني -)3(
  .68م، ص2001 -

  .115، صالمرجع نفسه -)4(



 الحدود والأقسام  -علم البيان                                :                                  الفصل الأول

16 

 

ن يكون من أ:أحدهما:كان ذلك على ضربين  بالآخرحدهما أشبه  إذان الشيئين أ اعلم:"خرآويقول في موضع 
 1".ن يكون الشبه محصلا بضرب من التأولأوالثاني  .تأولإلÓمر بين لا يحتاج أجهة

والشكل مثل تشبيهنا  الهيئةمن حيث  واضحةةظاهر  ةن يشبه الشيء بالشيء بصور أول يقصد بالضرب الأ
ضرب من  إلىما الثاني فيحتاج ،أواضح مباشر يفهمه السامع فغرض المتكلم بينّ  فهذا تشبيه ،الخدود بالورد ةلحمر 

عمق  إلىمل دقيق ومنه ما يحتاج أيتفاوت فمنه ما يلزم ت التأويلفهمه وهذا  أجلمن اجة السامع لتأويله لحتأويلال
سبق أقلبك  إلىما كان معناه"، فـلعدم تعقيده تأولإلÓول لكونه لا يحتاج ومنه ما يشبه الضرب الأ ة،تفكير ورويو 

وعاق دون  ،بالدلالةخل أوصيانته من كل ما  ن يجتهد المتكلم في ترتيب اللفظ وذيبه،أسمعك إلىمن لفظه 
ذا  إهذا وليس  .في السوق العامةصبيان ويتكلم به ال مثل ما يتراجعه لاً فْ ن خير الكلام ما كان غُ واأولم يريد ،الإبانة

ن المعاني إف ،ذا كان المعنى لطيفاإ الفكرةغناك ذاك عن ،أبلغ ما يكون من الوضوحأوعلى  ةكان الكلام في غاي
 للألفاظالانتقاء الجيد  ضرورةويعني ذا  2"سابقورد تال على  ،ولألابد فيها من بناء ثان على  ريفةاللطيفةالش

؛لكي توحي بمعنى واضح ومفهوم خال من الغموض في السياق الملائمةوحسن ترتيبها ونظمها في مواضعها 
التفكير في جعل المعنى يبلغ  ؛في الوضوح ةايو غأو بليغا أفما يشترط في الكلام مهما كان نوعه عاميا والتعقيد، 

نه أنلاحظ من هذا ف. اللطف والتشرف من خلال تكرار بناء الالفاظ ليتركب المعنى الشريف ةذروته وعلوه في منزل
 .كبرىةهميأيسبق المعنى على اللفظ ويمنحه 

ان يكون  أحدهماوجهين من  انتزع من الوصف لم يخل إذان الشبه أاعلم "خر يقول الجرجاني آوفي تعريف 
 3".نفسه إلىلا يرجع  لأمرن يكون أخر نفسه والآ إلىيرجع  لأمر

تحمل  ةداأي أن على نحو واحد دون استعمال االشيئ يأتي أي ؛نفسه إلىيرجع  لأمرن يكون أيقصد بقوله 
سامعين جراء اللا من قبل فعند قولنا بالكلام الحلو فهو الذي يتلقى قبو  ،التشبيه كمثال الكلام الحلو والعسل دلالة

 الحلاوة ه؛هنا نزع تشبيه من وصف ودل على شيء راجع على نفس نهأي أالعسل  كحلاوةومدى حلاوته   سنهح
يعود لعدم كون الشيء مستعمل  ؛نفسه إلىلا يرجع  لأمرالشبه  داةأبو ما يعرف أما الثاني انتزاع الشبه أ.والعسل

مثل قولنا  4."ه حكم خاصأجلشيء مخصوص يكون له من  إلىالفعل  ن يتعدىأ فمثاله"الأصليفي غير موقعه 
مثلا  الملعقةبدلا من قولنا قبض قابلة للمسك فخرى أشياء أبضت الماء فالماء لا يقبض ولا يمسك على غرار ق

 .نقول قبض الماء وهو من غير الممكن ولهذا سمي بنزع الشبه

                                                
  .69، صأسرار البلاغة في علم البيان: نيعبد القاهر الجرجا-)1(

  .111،110ص ،المرجع نفسه -)2(
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  .والصفحة نفسها، هالمرجع نفس -)4(
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فاعلم  ،قد عرفت الفرق بين الضربين وإذا:"ذ يقول في ذلكإه نواع التشبيأن التمثيل نوع من أويرى الجرجاني 
 1."وليس كل تشبيه تمثيلا ،فكل تمثيل تشبيه ،منه أخصن التشبيه عام والتمثيل أ

، جزءا منه فكل تمثيل عنده تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلا - التمثيل- التشبيه بالتمثيل فيجعله  علاقةحفهو يشر 
ه بعض البلاغيين الذين يجعلون التشبيه مرادفا للتمثيل لكون المعنى اللغوي للتشبيه هو ليإفهو ينفي ما يذهب  ذاو

وجدت علماء البيان قد فرقوا بين التشبيه :"الذي يقول "ثيرضياء الدين الأ"ومن هؤلاء البلاغيين  ،التمثيل
يقال شبهت هذا  ،الوضع صلألهذا باباولهذا بابا مفردا وهما شيء واحد لا فرق بينهما في  واوجعل ،والتمثيل

 2".ولئك العلماء مع ظهوره ووضوحهأعلم كيف خفي ذلك على أوما  .ل مثلته بهاكما يق،  الشيء ذا الشيء
ثير من البلاغيين الذين لم يفرقوا بين التشبيه والتمثيل على خلاف علماء البيان الذين جعلوا لكل فابن الأ

 .منهما بابا مفردا
دراسته لعلم البيان الذي  أثناءيستوقفنا ما جاء به السكاكي في المفتاح  سراراني في الأتبعا لما درسه الجرج

 ،ا به واشتراكا بينهما من وجها ومشبهً مشبهً  ،ن التشبيه مستدع طرفينأ:"التشبيه حيث عرفه بقوله إلىتطرق فيه 
 3".آخرمن  اوافتراق

ن تشبيه فيبطل التشبيه لأ"، أكثرو أةفي صف )شبه بهالمشبه والم(مرين مختلفين أيقصد ذا التعريف اشتراك 
و أأمر ي وجوب الاشتراك بين المشبه والمشبه به في أ؛ 4"مرألا وصفا له بمشاركته المشبه به في إالشيء لا يكون 

 ؛أسدبشجاعةأسدن نصف شيئا بنفسه فلا يمكن وصف أ، فلا يمكننا 5"بنفسه الشيء لا يتصف"ـما ف ةصف
عدم الاشتراك "ـــ ف ،الافتراق والاشتراك بينهما من وجهشرط لتحقيق  سدالأ بشجاعةزيد  عةشجافلابد من وصف 

؛ 6"طلب الوصف حيث لا وصف إلىلرجوعه  ،التشبيه بينهما ةبين الشيئين في وجه من الوجوه يمنعك محاول
نهما والغرض من التشبيه ووجه الشبه بي )المشبه والمشبه به(وجود طرفا للتشبيه  ضرورةفالسكاكي هنا يؤكد على 

 .والمتمثل في الوصف
 إذابل  ،التشبيه كلمةن ليس من الواجب في التشبيه ذكر  أ واعلم:"آخرويقول صاحب المفتاح في موضع 

 7."تشبيها واكتفيت بذكر الطرفين عدّ  ،أسدقلت زيد 

                                                
  .73، صأسرار البلاغة: نيعبد القاهر الجرجا-)1(
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 .شبه والمشبه بهتشبيه بل يفهم من سياق الكلام بذكر الم كلمةفالسكاكي لا يشترط في التشبيه ذكر  
باسم  صخمور ةأوكان منتزعا من عد ،ن التشبيه متى كان وجهه وصفا غير حقيقيأ واعلم:"أيضاوقال 

 :التمثيل كالذي في قوله
 هــــلـاتـــرك قــــن صبــــإفد لى مضض الحسو      ــر عــاصب

 1"هــــلــأكــتا ــد مـــم تجــن لإنفسها   لـــتأكار ــفالن
و التشبيه التمثيلي فقد خص التمثيل بما كان وجهه وصفا غير حقيقي أاكي بين التشبيه والتمثيل ميز السك

فقد جعل  ،بين التشبيه والتمثيلالجرجاني فقد فرق هو أيضا أيضاهب إليه ان منتزعا من عدة أمور، وهذا ما ذوك
ر اهفقد درس عبد الق .كما سبق وذكرنا فعنده كل تمثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلا ،التمثيل جزءا من التشبيه

التشبيه  ة لكل منهما، أما السكاكي فتناولتوضيحي ةلأمثلوتفصيل مع ذكره  ةشبيه والتمثيل والفرق بينهما بدقالت
- سهب في تناول هذا الموضوع أعلى عكس الجرجاني الذي  ،حيث اكتفى بذكر تعريفه مع التمثيل لهالتمثيلي 

بيان فرق دقيق بين التمثيل  إلىويعمد عبد القاهر : "ل شوقي ضيف في هذا الصددويقو  -التشبيه والتمثيل
فتجعل المشبه مشبها به  ،للمبالغةن تعكس التشبيه أنك في تشبيه المفردات تستطيع أذلك  ،والتشبيه العادي
 .2"…ن تشبه النجوم بالمصابيح والورود بالخدود أا كهوالمشبه به مشب

و ة أين مختلفين في صفأمر و أن التشبيه هو اشتراك شيئين ألجرجاني والسكاكي ا اتفق فيه كل من اومم
متع أفكلما اشتد التباعد بين الشبهين كان ذلك  ،هصور ويعمم عبد القاهر هذا القياس في التشبيه بجميع "،أكثر

ه الاشتراك بين السكاكي في تعريفه للتشبيه الذي اشترط في أيضاليه إوهذا ما ذهب  3".طرب للنفوسأللعقول و 
 .آخرطرفين في وجه والافتراق في وجه 

 الدلالةدت تعريفات التشبيه عند البلاغيين لكن جوهرها وفحواها يدور حول معنى واحد وهو فقد تعدّ  ناذ
 .يكون الوصف منتزعا منها ألاويشترط فيه  ،لغرض ما أكثر أوعلى اشتراك شيئين مختلفين في صفه 

  الاستعارة   -2

وتعني في  ،نامن طرف البلاغيين وعلماء البي بالدراسةنالت حظا وفيرا  نافي علم البي ةبلاغي رةصو الاستعارة
  4".ياهإيعيره  أنطلب منه أن منه  هاستعار الشيء و  استعارة:"كما جاء في لسان العرب  اللغة

                                                
  .346مفتاح العلوم ، ص: السكاكي -)1(

  .204البلاغة تطور وتاريخ، ص: شوقي ضيف -)2(

  .199، صالمرجع نفسه -)3(
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ر المشبه مع ادعاء معنى الحقيقة في الشيء بالمبالغة في التشبيه مع طرح ذك: "وجاء في معجم التعريفات
  1"البينّ 

 بين المعنى علاقةالمشاةاستعمال اللفظ في غير ما وضع له :"اأفي اصطلاح البيانيين ب الاستعارةوتعرف 
؛ وهذا يعني نقل اللفظ من معناه 2"الأصليالمعنى  ةرادإعن  ةصارف قرينةمع  ،المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه

المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل - في المعنى بينهما  ةمشا ةعليه لعلاق ةالد قرينةبوجود  آخرمعنى  إلىالأصلي
  .- فيه

فالعرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة، إذا كان المسمى ا بسبب : "وجاء في تعريف الاستعارة أيضا
ة تقوم على المشاكلة وذلك ، وهذا التعريف أيضا يشير إلى أن الاستعار 3"من الأخرى، أو مجاورا لها، أو مشاكلا

 . بوضع كلمة مكان أخرى
حيث  "البلاغة أسرار"هر الجرجاني في كتابه انجد عبد الق بدراسةالاستعارةنوا علماء البيان الذين عُ  أهممن 

ص ختُ ه اأنصل في الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على أيكون اللفظ  أن الجملةفي  الاستعارة أن اعلم:"يقول
فيكون هناك   ،مغير لاز ليه نقلا إصل وينقله غير الشاعر في ذلك الأ أوثم يستعمله الشاعر  ،ضعبه حين و 

 4."كالعارية
غير ذلك  إلى)الأصلي(عمل لغوي فينقل المعنى الموضوع  أومن قبيل ااز  الاستعارةأنإلÓيشير تعريفه هذا 

ر في اهعمل في غير موضعه ويقول عبد القله والمستصأذا تدخل في ااز عن طريق اللفظ المنقول عن إفهي  ،المعنى
تعتبر كنوع من  الاستعارةأنÓلإيهدف بقوله هذا  5."بداأكما علمت تعتمد التشبيه   الاستعارة أن اعلم:"آخرموضع 

وعليه يدل كلام القاضي في  ،الوجه الذي يقتضيه القياس أناعلم "التشبيه لكنها ليست التشبيه في حد ذاته؛ 
 هو:"قال وإذا ،هو تشبيه :ولكن تقول، "هند بدر" و "أسدزيد : "على نحو قولنا الاستعارةلا تطلق  أن،الوساطة

حد طرفي أتستلزم حذف  الاستعارةف،6""بالأسدشبهه "ولكن تقول  ،"سدله اسم الأ استعار:"لم تقل ،أسد
شبه والمشبه به مثل يه كل من الموعلى عكس التشبيه الذي يكون ف ،عليه دالةقرينةعلى  لإبقاءاتشبيه مع شرط ال

على  بالأسدنا شبهناه أنونقول  سدفقد استعرنا اسم الأ أسدقولنا هو  ماأ،بالأسدفهذا تشبيه لزيد  أسدزيد  :قولنا
ولذلك قد يلتبس على البعض التفريق بين  .الإعارةتتطلب تشبيها على سبيل  فالاستعارة ذا،إالاستعارةسبيل 
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لذلك  ،1"المعرفةهل أولذلك تجد الشيء يلتبس منه حتى على :"هرايقول في هذا عبد القو  ،والتشبيه الاستعارة
 .- والتشبيه الاستعارة- التعامل معهما  أثناءوالحذر  الحيطةخذ أ إلىوجب التنبيه 

ولا يعطيها  المفيدةغير  الاستعارةوهو يهمل  مفيدةخرى أو  مفيدةغير  استعارةوجود  إلىيشير عبد القاهر 
 2"لو هي هذا الضرب دون الأ الحقيقةفي  الاستعارة أن اعلم:"ويقول في هذا الصدد ،ةئدافلا تعطي  لأا ةلويأو 

 المفيدة الاستعارةوجعل تركيزه على  ،المستعملة الاستعارةطار إتخرج من  المفيدةغير  الاستعارة أنفهو يعني بذلك 
لولا مكان  ،غراضمن المعاني وغرض من الأ ومعنى ةئدافه لك باستعارت نافقد ب "المفيد "ما أو :"حيث يعرفها بقوله

غراض وغرض من الأ لفائدةتكون بتحقيقها  ن الاستعارةالى أفالجرجاني يشير ذا  3"لم يحصل لك الاستعارةتلك 
 .الاستعارةالمفيدةطلق عليه اسم أولذلك  ،ومعنى من المعاني

حد طرفي أتذكر  أن:"في كتابه مفتاح العلوم بقوله أيضا فهانجد السكاكي عرّ  الاستعارةف الجرجاني وكما عرّ 
للمشبه ما يخص  بإثباتكدالا على ذلك  ،عيا دخول المشبه في جنس المشبه بهمدّ  ،خرالتشبيه وتريد به الطرف الآ

بت للشجاع ما ثفت ،سوده من جنس الأأنعيا مدّ  ،ت تريد به الشجاعأنو  أسد:في الحمام :كما تقول،المشبه به 
تكون بحذف  ةالاستعار  أن؛ يشير هنا 4"في الذكر بإفرادهوهو اسم جنسه مع سد طريق التشبيه  ،المشبه بهيخص 

فيكون الطرف المذكور دالا على  ،الاستعارةوهذا يعني وجود نوعين من  ؛)المشبه به أوالمشبه (حد طرفي التشبيه أ
سواء   ،ويسمى المشبه به"،على الاشتراك بينهما لةدا قرينةمع ترك  ،شرط كون المشبه من جنس المشبه بهبالمحذوف 

دخال إتعتمد  ةالاستعار  أنمن  ك،والذي قرع سمع ،واسمه مستعارا له ،مستعار منه ،المتروك أوكان هو المذكور 
 5".المستعار له في جنس المستعار منه

به وحذف المشبه وتسمى يكون بترك المشبه  أحدهما ،الاستعارةعلى وجود نوعين من  تأكيدوهذا القول فيه 
 .بالاستعارةالمكنيةبذكر المشبه وحذف المشبه به وهي تعرف  والثانية،ةتصريحي استعارة

 ،المشبه أوهي تشبيه حذف منه المشبه به :"عن السكاكي قوله العربيةوقد نقل صاحب معجم المصطلحات 
المعنى  ةرادإمن  ةمانع ةحالي أو ةلفظي ينةقر كما لابد من وجود ،دائما المشاةبينهما  العلاقةتكون  أنولا بد 
خرى أ معان إلىللفظ  الأصليعن المعنى  للدلالةهي انزياح  الاستعارة أني أ؛ 6"المشبه أوللمشبه به  الأصلي

 نلأ"بلغ من التشبيه أا أ إلىولهذا ذهب المحدثون  ،طراف مع ترك ما يدل عليهحد الأأصلها تشبيه حذف منه أ
                                                

  .229صأسرار البلاغة، : نيعبد القاهر الجرجا-)1(

  .39ص، المرجع نفسه -)2(

  .32ص، المرجع نفسه-)3(

  .369نعيم زرزور، ص: مفتاح العلوم، تح: السكاكي -)4(

  .370المرجع نفسه، ص - )5(

  .193، ص2003، 1،المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ط)البديع والبيان والمعاني(علوم البلاغة : محي الدين ديب ومحمد أحمد قاسم -)6(
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لا إليست  العلاقة أنوهذا اعتراف بتباينهما و  .فلابد من ذكر المشبه والمشبه به ،المبالغةفي  ىاهنتالتشبيه مهما 
التشبيه البليغ يكون بذكر المشبه والمشبه  نبلغ منه لأأ الاستعارة؛ فالتشبيه مهما كان بليغا تبقى 1"التشابه والتداني

  .خرعلى الآ لالةالدحدهما مع ترك أتكتفي بذكر  الاستعارة أنبه في حين 
وسع أو  ،حساناإعجب حسنا و أو  ا،جريان أكثرو  ،انانتفشد اأو  ،ميدانا مدّ أوهي "ويقول الجرجاني في ذلك  

 2".ر فنوا وضرواصوتح ،عبها وشعوان تجمع شُ أمن  ،وغورا الصناعةذهب نجدا في أو  ،بعد غوراأو  ةسع
ذ إا قوالتخيلي الذي يضفي على المعنى جمالا ورون يالتصوير وبعدها  الاستعارة وجمالية ةبلاغ انه الجرجاني يصفف

  .فقط ةمشا علاقةفي  الاستعارةلا يمكن حصر 
 إلى الأصليانتقال المعنى من موضعه  ةعلى فكر  للاستعارةوالسكاكي في تعريفهما  الجرجانياتفق كل من  
ا تدخل أبينما الجرجاني قال ب ،رك بينهماتشابه وتشا علاقةالتشبيه وذلك لوجود  دائرةها في دخلاأو  ،آخرموضع 

 .شاد ببلاغتهاأكما ،والمستعمل في غير موضعه أصلهعن طريق اللفظ المنقول عن  أيضاااز  دائرة
ما السكاكي فقد أ ،مفيدةوغير  مفيدة إلىمن حيث فائدا وهكذا قسمها  الاستعارة إلىالجرجاني نظر 

 .هاطرفي أحدحذف  أوذكر  ةدرسها من وجه

 المجاز -3

من جاء  فأول،فقد تعددت مفاهيم العلماء له ،كان ااز مدارا للبحث عند الكثير من العلماء منذ القديم
مجاز المعنى البلاغي الذي عرفه  كلمةوهو لم يعن ب "القرآنمجاز "بن المثنى في كتابه  ةبو عبيدأذا المصطلح هو 

المعنى  ةرادإ مع قرينة مانعة منوضع له التركيب في غير معناه الذي يعني استعمال اللفظ أو الذي  ،البلاغةعلماء 
 3.يةالقرآن الآياتفهم معاني  إلىبمعنى طريق الوصول  اللغةما تم التواضع عليها في ا  ةبو عبيدأراد أبل  ،الأصلي

از يطلقان على وا الحقيقةي أوهما  .الحقيقةخلاف  العربيةهل أ وعند:"ويعرفه التهانوي في الكشاف بقوله
ما في إن كل منهما وااز مقول بالاشتراك على نوعين لأ الحقيقةهذا وقالوا لفظ  .وعلى المعنى مجازا حقيقةاللفظ 
كل واحد من وصفي   حدّ  :صولشرح مختصر الأ ةليه مال السيد السند حيث قال في حاشيإو  الجملةفي  أوالمفرد 
ويقصد صاحب الكشاف أن 4."الجملةكان الموصوف به   إذاه لمفرد غير حدّ كان الموصوف به ا  إذاوااز  الحقيقة

، حيث يختلف حده بين المفرد ةجمل أوالذي وضع لغير معناه ويكون مشتركا في نوعين مفرد ااز هو اللفظ 
 .والجملة

                                                
  .193، ص)البديع والبيان والمعاني(بلاغة علوم ال: حمد قاسممحي الدين ديب ومحمد أ-)1(

  .39أسرار البلاغة في علم البيان، ص: عبد القاهر الجرجاني -)2(

  .18البيان العربي دراسة تاريخية فنية في أصول البلاغة العربية، ص: بدوي طبانة: ينظر -)3(

  .1456موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ص: التهانوي -)4(
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ة ه لمناسبغير  إلىه الموضوع له ما جاوز وتعدى عن محلّ :"هأنويعرفه كذلك الجرجاني في معجم التعريفات ب
 سدكاسم الأ  وااورةمن حيث القرب  أومن حيث المعنى اللازم المشهور،  أو، الصورةما من حيث أبينهما، 

بينهما سواء من  علاقةلوجود  آخروهذا يعني تعديه اللفظ لمعنى  1"يكنى ا الحديث وكألفاظللرجل الشجاع، 
 .وااورةب من حيث القر  أوالمعنى اللازم المشهور  أو الصورةحيث 

 ،ما اازأو :"ثير يقولالبلاغيين للمجاز فابن الأ من تعريفاتالعديد  البلاغيةجاء في معجم المصطلحات 
 2".ليهإتخطاه  إذا،من جاز من هذا الموضع مأخوذوهو  ،اللغة أصلريد به غير المعنى الموضع له في أفهو ما 

من  أو آخرمكان  إلىه ينتقل من مكان أن يأ الأصليااز هو كل ما وضع لغير معناه اللغوي  أنويقصد 
 .محل إلىمحل 

 3".الأصليالمعنى  ةرادإعلى عدم  دالة قرينةمع  علاقةلاللفظ المستعمل في غير ما وضع له :"هأنب أيضاويعرف 
حيث  "ةالبلاغ أسرار"ااز عبد القاهر الجرجاني في كتابه  بدراسةلوا اهتماما كبيرا أو من البلاغيين الذين 

دل باللفظ عُ  اوإذ .تعداه اإذ ،"جاز الشيء يجوزه"من  "لٌ عَ فْ مَ ""ااز:""تناول فصولا في الحديث عنه ويعرفه بقوله
الذي ز هو مكانه جا والأصلي، أم جازوا به موضعه أعلى معنى  ،"يمجاز "ه أنوصف ب ،اللغة أصلعما يوجبه 
 .فهو مجاز آخرمعنى  إلى الأصليز معناه تجاو  إذااللفظ  أنوهذا يعني  4".ولاأوضع فيه 

؛ فحد الجملةجعل حد كل منهما في المفرد غير حده في  إذوااز  الحقيقةرجاني فصلا في حدي الجخصص 
بين ة ضعها لملاحظاريد ا غير ما وقعت له في وضع و أ كلمةفكل   ،ما اازأو :"ااز في المفرد عبر عنه بقوله

من  ،ما لم توضع له إلىوقعت به في الواضع  جزت ا ما كلمة كل:"شئت قلت نإاز و فهي مج ،لو الثاني والأ
فهي  ،الذي وضعت له فيوضع واضعها أصلهاوبين  ،ليهإبينما تجوز ا  ةلملاحظ ،ف فيها وضعاأنتست أنغير 

 الأصليلفظ معناه عن تعدي ال ةااز هو عبار  أنيدور فحواها حول  ةوهنا عبد القاهر يؤكد على فكر  5"."مجاز"
ل و بين الأ الملاحظة(وهذا يتجلى في قوله  ةمعين قرينةمعنى ثاني مقترن ب إلى اللغوية الجماعةالذي وضع له باجتماع 

 لتأديةا فقط وضع نمإو  ،ه ليس بالمعنى المقصودأنعلى  دالة ةغير مباشر  علاقةذ تجعل بينه وبين اللفظ ،إ)والثاني
  .العربية البلاغة ةعمدأااز الذي يعد من  ةا سر بلاغوهذ للأولمفهوم معين مخالف 

                                                
  .169معجم التعريفات، ص: الشريف الجرجاني -)1(
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ا عن موضعه من العقل لضرب من  دفاخرجت الحكم المأ ةكل جمل  أن:"وفي سياق مقارب من هذا يقول 
 از جمل ،ضرب لنا الجرجاني تعريفا للمجاز مفردا أنفبعد  1".ل فهي مجازالتأووالذي لا يكاد يختلف  ةلم يغفل ا

، فقط الاختلاف بدايةباتجاه معنى فرعي غير الذي وضع له  يأصلوهو الخروج عن معنى  ؛ل في معناهو عن الأ
  .يقترن به المعنى فيمايكمن 

حسب  تأويلهفيقترن  الجملةعليه على غرار معنى ااز في  دالة )قرينة(ةمعين ةفمعنى اللفظ يقترن بعلام
 ،التعجب ،من بينها الاستنكار ةعد لأغراضكن معناها يخرج السياق الذي قيلت فيه فكثير من الجمل قيلت ول

 .تخالف الغرض الرئيسي الذي تؤديه من منطلق معناها اللغوي العادي... الاستهزاء 
 ماأو :"مواضع على النحو التالي ةااز حيث قام بتعريفه في عد دراسةسار السكاكي على ج الجرجاني في 

 ،نوع حقيقتها إلى بالنسبة ،استعمالا في الغير ،له بالتحقيق ة غير ما هي موضوعفي المستعملة الكلمةااز فهو 
 الكلمةفي  الاستعارة دائرةيخرج ااز من  أنويقصد هنا  2."معناها في ذلك النوع ةرادإعن  مانعة قرينةمع 

حقيقته التي  إلىالنظر  وأ العودةدون  الأصليالمعنى  ةرادإتمنع  قرينةفي غير ما وضعت له مع وجود  المستعملة
وهو في هذا التعريف  الكنايةحد  إلى ةشار إ )معناها في ذلك النوع ةرادإعن  ةمانع قرينةمع (وفي قوله  ،وضعت له

 .موضحا الفرق بينها والكنايةوااز  الاستعارةحدود كل من  إلىتطرق 
 ،الغيراستعمالا في  ة،ظاهر  دلالةفسها في غير ما تدل عليه بن المستعملة الكلمة هو:"وفي نفس السياق يقول

 3".في ذلك النوع ،ما تدل عليه بنفسها ةرادإعن  ةمانع قرينةمع  ،نوع حقيقتها بالنسبةإلى
معنى غير ظاهر وهذا المعنى غير  إلىبل يتعداه  للفظالسكاكي لا يقصد به المعنى الحرفي  رؤيةفااز حسب 

نستطيع الحكم  القرينةي بتلك أتدل عليه  قرينةلمعنى الحرفي مع وجود غير مباشره مع ا علاقةالظاهر يكون في 
 .بذلك المعنى غير الظاهر

وذلك من خلال وضع حد كل منهما وكلاهما يشيران  ،بالحقيقةن الجرجاني والسكاكي تناول ااز مرتبطا إ
Óاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أنإلفيما وضع له في  ظاستعمال اللفهي  الحقيقةبينما يجعلان  ،ا

عليه  يطلق أنلم يصح  لأنه،حقيقةكل مجاز فله   أن وعلم:"الاصطلاح اللغوي وفي هذا الصدد يقول ابن الاثير
 ،مكان إلىالذي ينتقل فيه من مكان  اسم ااز إلا لنقله عن حقيقة موضوعة له، إذ ااز هو اسم للموضع

 4".غيرها إلى قةالحقيلفاظ من عل ذلك لنقل الأفجُ 
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 ةيكون لكل حقيق أن بالضرورةوليس  ،ق عليه مجازالينقل عنها حتى يط ةفكل مجاز لابد له من حقيق نذإ
لى بالاستعمال من أو العالم مثلا، وابن الاثير من العلماء الذين جعلوا ااز  كأسماءسماء لا مجاز لها  أفهناك  مجاز،

لى بالاستعمال أو ااز  أنوكذلك فاعلم :"حيث يقول الفكرةعلى هذه فقد ضرب قولا في هذا يؤكد به  الحقيقة
حيث هو  ،منه لىأو صل التي هي الأ الحقيقةلو لم يكن كذلك لكان  لأنه ؛والبلاغة الفصاحةفي باب  الحقيقةمن 

 نفس ثبات الغرض المقصود فيإالكلام الخطابي هو  فائدة أنقد ثبت وتحقق  لأنه،كذلك  مروليس الأ ،فرع عليها
  1".ليه عياناإحتى يكاد ينظر  ،السامع بالتخيل والتصوير

قد جعل  يبينما السكاك ةحدي ااز مفردا وجمل إلىالجرجاني قد تطرق  أن إلى الإشارة ناكما يجدر ب
 .تعريف ااز عاما ولم يخصص

 الكناية -4

 الدراسةيرا من فحظا و  أيضا دبي وقد نالتصول علم البيان التي ترتبط بجمال النص الأأمن  أيضاالكناية
تتكلم  أن الكناية:"وقد جاء في معجم الصحاح ،استعمالها وجماليتها فهي تضفي على المعنى رونقا وجمالا ةلكثر 

 2."تُ وْ ن ـَعن كذا وكَ  بكذا تُ يْ ن ـَوقد كَ  ،بشيء وتريد به غيره
 أوبر عن شيء لفظا كان يع أن هي:"عند علماء البيان كما جاء في معجم التعريفات للجرجاني والكناية

 فصاحةلنوع  أو "فلان جاء:"على السامع نحو كالإامغراض  عليه لغرض من الأ الدلالةمعنى بلفظ غير صريح في 
 3".اي كثير القرى "فلان كثير الرماد:"نحو

 "تأن:"مولهذا سموا التاء في قوله ة،زائد قرينةما استتر معناه لا تعرف الا ب :الكناية:"وفي نفس السياق يقول
من  4."ي سترتهأ"كنوت الشيء وكنيته:"من قولهم مأخوذوهو  "هو:"وكذا قولهم ،ةحرف كناي "هنإ:"والهاء في قولهم

والغرض من ذلك قد  ،غير مباشر بأسلوب امعن أوهي ذكر الشيء لفظا  الكناية أنخلال هذه التعريفات نستنتج 
الشخص له يد فعلا  أن يأ"ةفلان يده طويل"تقول  أنك ؛ةالسامع وعدم تمكنه من الفهم مباشر  ةيكون مراوغ

ذن تتمحور حول عدم التصريح إ فالكناية ،السرقةتمثل في الغرض من هذا الكلام وهو ي آخرت تقصد معنى أنو 
 .فالغرض منها هو التستر ةمباشر  ةبالمعنى المراد بصف

                                                
  .88، صالمثل السائر: ابن الأثير -)1(

، 4أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تح: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري -)2(
  .2477،ـ ص)كنى( ه، مادة1987 -هـــ 1408

  .157معجم التعريفات، ص: الشريف الجرجاني-)3(

  .المرجع نفسه، والصفحة نفسها -)4(
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نحو زيد  الأصليالمعنى  ةرادإلا تمنع من  ةقرينريد به لازم معناه مع أو  أطلقلفظ :"اأب أيضا الكنايةوتعرف 
 معنى ةهي التعبير باللفظ مع ملازم الكنايةأنويقصد هنا  1".ه شجاع عظيمأنطويل النجاد تريد ذا التركيب 

ه أنتقصد بذلك  فإنك )دزيد طويل النجا(فقولك  ،الأصلييراد المعنى إلا تمنع من  قرينةبقاء على اللفظ والإ
كما يلزم   ةحامل السيف يلزم طول القام أن:ة هنا هيلكناياف الصفةهذه  إلى الإشارةبد من ذ لاإشجاع عظيم 

 .عادة من طول الجسم الشجاعة
 2".المقصودثانيا وهو  وتفيد معناها معنى ةتذكر لفظ أن عن ةعبار  الكناية أن:"للكنايةوجاء في تعريف الرازي 

 ةغير مانع قرينةهي استخدام لفظ ويراد به لازم معناه الحقيقي ل الكناية أنمن المعروف :"للكناية آخرتعريف  وفي
هي ذكر اللفظ والمراد  الكناية أنومن خلال هذين التعريفين يتضح لنا  3".المعنى الحقيقي مع المعنى المراد ةرادإمن 

 .قي مع المعنى المراديراد المعنى الحقيإعن  ةعليه غير مانع دالة قرينةمع ترك  الأصلي المعنىي أ ؛به لازم معناه
الذي خص دراسته  "البلاغة أسرار"في كتابه  للكنايةعبد القاهر الجرجاني لم يتعرض  أن إلى الإشارةيجدر بنا 

درس  أنالذي تناول فيه علم المعاني  "الإعجازدلائل "قد سبق في كتابه  لأنهذلك  ،فيه بمباحث علم البيان
فلا يذكره باللفظ الموضوع له  ،ثبات معنى من المعانيإيريد المتكلم  أنها هنا  بالكنايةوالمراد :"فيها ويقول الكناية

 4".ويجعله دليلا عليه ،ليهإفيومئ به  ،في الوجود هُ فُ دْ ليه ورِ امعنى هو ت إلىولكن يجيء  ،اللغةفي 
 الوجود، فحسبه لا تكون بذكر اللفظ المراد به لذلك المعنى بل بذكر لفظ يرادفه في الكناية أنيشير الجرجاني 

 .على ذلك اللفظ دالةوالايماء لتكون  الإشارةبغرض  الكنايةتكون 
الذي خصصه  "مفتاح العلوم"في القسم الثالث من كتابه  الكنايةعلى خلاف الجرجاني فقد درس السكاكي 

 ،ما يلزمهذكر  إلىهي ترك التصريح بذكر الشيء :"صول علم البيان ويعرفها بقولهأ لدراسة - القسم الثالث- 
 إلىهن ذفينتقل ال ،ةعن ذكر الشيء بلازم والتكنيةخفاء التصريح إويقصد ذا  5".المتروك إلىلينتقل من المذكور 

 .المعنى الخفي تأويل

                                                
  .288، 287جواهر البلاغة، ص: شميمحمد الها -)1(

، 1نصر االله حاجي مفتي أوغلي، دار صادر، بيروت، ط: اية الإيجاز في دراية الإعجاز، تح: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي -)2(
  .161،162م، ص2004-هــ1424

، الإسكندرية، د ط، عؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيدراسات في البلاغة عند ضياع الدين بن الأثير، م: عبد الواحد حسن الشيخ -)3(
  .174، ص1986

  .66محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، د ط، ص: دلائل الإعجاز، تح: عبد القاهر الجرجاني -)4(

  .402مفتاح العلوم، ص: السكاكي -)5(
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 الكنايةفغرض  نإذ1".ةشار إو  ،يماءإو  ،ورمز ،وتلويح ،تعريض إلىتتفاوت :"الكناية أن إلىويشير السكاكي 
 اذإلايماء والتعريض للمعنى الخفي الذي يصرح عنه بلفظ يرادفه في الوجود فهو وا الإشارةهو  يحسب السكاك

 .سار على درب الجرجاني في ذلك واتفق معه
 :من وجهين والكنايةن السكاكي يفرق بين ااز إ

 .بلفظها عكس ااز الذي ينافي ذلك الحقيقة ةرادإلا تنافي  الكناية أن: لهماأو 
الذي تواضع  الأصليالانتقال من المعنى  ي؛ أالملزوم إلىوم على الانتقال من اللازم تق الكناية أن: ثانيهما

؛ ذلكيكون عكس فااز  ما، أالكلامالخفي الذي يمثل الغرض الحقيقي من  ي؛ أالملزومالمعنى  إلى اللغةعليه في 
 2.اللازم إلىبالانتقال من الملزوم  يأ

 ،لفاظ التي لا توضع لمعانيهاراستها سابقا تصب في واد واحد وهو الأالتي قمنا بد البلاغيةساليب ن كل الأإ
ولفظه معناه ولا  لفظه، حتى يسابق معناه البلاغةلا يكون الكلام يستحق اسم ": ويقول الجرجاني في هذا الصدد

 أنلمعرفةاولهذا يتطلب من القارئ العادي والباحث في مجال  3".قلبك إلىسمعك من معناه  إلىسبق أيكون لفظه 
له  والثقافية المعرفية الخلفيةالكلام والمتكلم وذلك من خلال  بأحوالةلفاظ وذا معرفومعاني الأ باللغةيكون عالما 

  .للكلام البلاغيةغراض لكي يتسنى له فهم المقاصد والأ
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                
  .403ص ،مفتاح العلوم: السكاكي -)1(
  .403، صسهالمرجع نف: ينظر -)2(
  .267دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني -)3(
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  قسامفي الأ: ثانيالمبحث ال

أو أكثر  ةالتشبيه هو مشاركة أمرين في صف من خلال دراستنا في مبحث الحدود يتضح لنا أن: التشبيه - 1

كما سبق ذكره   ،المعنى المراد إلى السامع في أحسن صورة لتحقيق الغرض الذي يريده المتكلم لإيصال
 1:والمتعارف عليه أن أقسام التشبيه هي ،نفاآ

 .وهو ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه: التشبيه البليغ −
 .الأداة وهو ما ذكرت فيه: التشبيه المرسل −
 .الأداةوهو ما حذفت منه : التشبيه المؤكد −
 .وهو ما حذف منه وجه الشبه: التشبيه امل −
 .وهو ما ذكر فيه وجه الشبه: التشبيه المفصل −
 .من متعدد ةمنتزع ةكان وجه الشبه فيه صور   إذاوهو : تشبيه التمثيل −
 .ظهرأقوى و أفيه ن وجه الشبه أ دعاءابهو جعل المشبه مشبها به : التشبيه المقلوب −
بل يلمحان في  المعروفةالتشبيه  ةي صور هوهو التشبيه الذي لا يوضع فيه المشبه به ف: التشبيه الضمني −

 .يبكالتر 
في  يوالسكاك "أسرار البلاغة"تقسيم كل من الجرجاني في كتابه  كيفيةن جوهر بحثنا يتمحور حول  إ

فقسمه الجرجاني على نحو  ،بمباحثه التي من ضمنها التشبيهاللذين تناول كل منهما علم البيان  "مفتاح العلوم"
 البلاغية بالنظرة فلم يكت إذ"؛ مختلفةسس ومعايير أقسام التشبيه وفق أيختلف عن غيره من العلماء، فقد تناول 

وذا  2."نقدية نظرةليه إنظر  إذ، أعمقما هو  إلىللموضوع ولا التقسيم التقليدي المعروف، بل تجاوز ذلك كثيرا 
 .ةعميق نقديةحيث كانت نظرته  المألوففالجرجاني خرج عن التقسيم 

ل فيها كما ذكرها على النحو ، حيث سنفصّ المتقابلةالثنائيات  أاعتمد الجرجاني في تقسيمه للتشبيه على مبد
 :التالي

شبه  اإذشيئين ن الأاعلم : " والتشبيه الخفي وذلك بقولهالتشبيه البينّ  ثنائيةتقسيمه بالحديث عن  أبد
فهو يقصد ذا 3".تأول إلى لا يحتاج بينّ  أمر جهةن يكون من أ: أحدهما: كان ذلك على ضربين  بالآخر أحدهما

                                                
  .88، 87م، ص1985غة العربية تأصيل وتجديد، منشأة المعارف، الإسكندرية، د ط، البلا: نيمصطفى الصاوي الجوي: ينظر -)1(

  .28، ص2013، سبتمبر 42، الد 1 الفكر، العددالتشبيه عند عبد القاهر الجرجاني بوصفه معيارا نقديا، مجلة عالم: عطية أحمد أبو الهيجاء -)2(
  .69أسرار البلاغة، ص: عبد القاهر الجرجاني -)3(
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يمثل التشبيه  وهذا 1"تأولالن يكون الشبه محصلا بضرب من أ: والثاني. " الذي لا يوجد خلاف حولهالتشبيه البينّ 
بينهما، وقد جعل له تفريعات  العلاقة طبيعةعن  للإفصاحطرفي التشبيه بين  تأويلال ةعملي إلىالذي يحتاج  الخفي

والتفكير  الدقةقدر كبير من  إلى، فمنه السهل البسيط، ومنه السهل الممتنع، ومنه ما يحتاج تأويلالتتعلق بتفاوت 
 .العميق

ن التشبيه أفاعلم : "العام والخاص ويتعلق ذلك بعموم التشبيه وخصوصه، يقول في ذلك ثنائية إلىثم انتقل 
المشبه والمشبه به ظاهرا من  يأتين يكون واضحا حيث أهو  هنظر في  العامفالتشبيه  2".منه أخصعام والتمثيل 

والمشبه  المشبهلتشارك  ةنالتشابه بيّ  علاقة، ففيه تكون تأويل إلى، فهذا النوع من التشبيه لا يحتاج فيه الأداةخلال 
 إلىالذي يتبادر  تأويليوفر الجهد والعناء في ال أنلنوع من التشبيه يسمح للمتلقي بهذا ا ن؛ لأةجلي ةبه في صف

 .ذهنه
ويتضح  الأولي القسم أفقد جعله الجرجاني جزءا من التشبيه  -التمثيل-خر وهو الخاص ما القسم الآأ

 3."فكل تمثيل تشبيه، وليس كل تشبيه تمثيلا: "ذلك في قوله
يقول فو المبتدع، أالتشبيه المبتذل والتشبيه النادر  ثنائيةيضا نجد أث عنها الجرجاني من بين الثنائيات التي تحد

 أنا أمن ش ةو هيئأ ةو صور أوصف  إلىكل شبه رجع   أنن منه أا لا يشك فيه، بأمر كان هذا   اإذو : "الأولفي 
ن سبب الابتذال في التشبيه إ فمن خلال ما يقول الجرجاني 4".بدا، فالتشبيه المعقود عليه نازل مبتذلأترى وتبصر 

داعا لشيوعه إبتفكير، ولا يحتاج  إلىوضوحه وبيانه للسامع فهو لا يحتاج منه  إلىيعود  المبتذلو كما قال التشبيه أ
به الجرجاني  ادشأوالمتمثل في التشبيه المبتدع حيث  الثنائيةاستعماله على خلاف الطرف الثاني من هذه  ةوكثر 

ا استقريت التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين  إذوهكذا : "ا من الاستحسان، يقول في ذلكعطاه قدرا كبير أو 
 الأريحيةتحدث  أن إلىطرب، وكان مكاا أعجب، وكانت النفوس لها أالنفوس  إلىشد، كانت أكلما كان 

؛ والألفةال من معيار القرب ولى في الاستعمأسبق و أفي التشبيه  والغرابةوذا يجعل الجرجاني معيار البعد . 5"قربأ
 .بتهابداع في التشبيه يكمن في مدى غر الإف

                                                
  .69ص، أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني -)1(

  .73، صالمرجع نفسه -)2(

  .االمرجع نفسه، والصفحة نفسه -)3(

  .124ص المرجع نفسه،-)4(

  .99ص المرجع نفسه، -)5(
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ومقتضاها وتحدث عن هذه  الصفةليه الجرجاني هو التشبيه المشترك في إشار أخر للتشبيه الذي الانقسام الآ
ة يقع مر  صفةالن الاشتراك في أيكون في التشبيه هذا الانقسام،  أنوجب أالذي  أناعلم : "من خلال قوله الثنائية

 1".في حكم لها ومقتضى ةجنسها، ومر  وحقيقةفي نفسها 
يوجد  الحمرة، فعنصر الحمرة ةالخد للورد في صفة كمشارك  الصفةما يكون تشبيها مشتركا في إ إذافالتشبيه 

 :أن ةمع اختلاف في درجته فقط، وهذا الاشتراك بين الشيئين يصل درج) المشبه والمشبه به(في كلا طرفي التشبيه 
 أنتركيبه، وجدناه يقتضي  متصرف تأملنا وإذا" :يتوهم السامع أن أحدهما هو الآخر حيث يقول الجرجاني في هذا

 2."خرالآ أحدهما أنيتوهم  أنيكون الشيئان من الاتفاق والاشتراك في الوصف، بحيث يجوز 
الاشتراك في  أنومعلوم ": ومقتضاها وفي ذلك يقول الجرجاني الصفةن يكون تشبيها مشتركا في أما إو 

في الوهم على  ةنفسها مقدم الصفة أنكما   ةسبق في التصور من الاشتراك في مقتضى الصفأ، الصفةنفس 
وهو من غير  الحلاوةفالعسل يشارك اللفظ في  3".ائق لهاذفي نفس ال اللذةا تقتضي إولا، ثم أ الحلاوةمقتضاها، ف

عند التذوق  اللذة، فعند وقوع لفظ عند السامع يطرح نفسه شعور ذةالليقتضيه وهو  أمرسه بل يشاركه في نج
يانه تضنما الحكم الذي يقإالعسل فالعامل المشترك بينهما ليس الجنس و  وحلاوةاللفظ  حلاوةيحدث الاشتراك بين 

 .للعسل الحلاوةتشبه طعم  ةفي على نفس السامع لذضثر السامع به، فالكلام الحلو يأومدى ت
 . التشبيه الصريح والتشبيه المقلوب ثنائيةواع التشبيه التي تطرق لها عبد القاهر وهو يمثل أنخر من آهناك نوع 

وهي التي يكون كل واحد من المشبه والمشبه به : "في قوله الثنائيةمن هذه  الأولرد الجرجاني القسم و ي
تى يجوز في كل شيئين قصد تشبيه ق صريح التشبيه حو هل تسا، "سداأوجدته "و " سدأزيد : "مذكورا فيه، نحو

 4."الخبر ةو بمنزلأ، الأولالكاف ونحوها من الثاني، وتجعله خبرا عن  ذفتح نأ بالآخر أحدهما
و أيستوجب ذكر المشبه والمشبه به وهو ما يعرف بالتشبيه المباشر  - التشبيه الصريح- هذا النوع من التشبيه

وقع بين شيئين  إذا الصريحالتشبيه  أنلا ترى أ: "بقوله الفكرةهذه  التشبيه المعروف لدى الجميع ويدعم الجرجاني
بين المشبه والمشبه  ثابتالاتفاق كان إلا متباعدين في الجنس، ثم لطف وحسن، لم يكن ذلك اللطف وذلك الحسن 

 5".التي ا شبهت الجهةبه من 

                                                
  .75ص ،أسرار البلاغة: الجرجانيعبد القاهر  -)1(

  .86، صالمرجع نفسه -)2(

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -)3(

  .179ص المرجع نفسه، - )4(

  .116ص المرجع نفسه، - )5(
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وذلك جعل الفرع " الصريحةالتشبيهات  عكسيوهو التشبيه المقلوب ويكون  الثنائيةالجزء الثاني من هذه  أما
 ةوذا يكون التشبيه الصريح محط 1"وجدته يكثر فيها الصريحةقريت التشبيهات استا إذصل فرعا، وهو صلا والأأ

تشبيه  إلىالتي ينتقل ا التشبيه الصريح  الطريقةعطى الجرجاني أو  ،خرحد طرفيه محل الآأ بإحلالالانطلاق وذلك 
، الأولبثم يعطفون على الثاني فيشبهونه  .الشيء في حالبم يشبهون الشيء فيها أ: "وهيو مقلوب أمعكوس 

يكون الشيء  تارة ،خرآفالتشبيه المعكوس يكون بتشبيه الشيء ب 2"خرىأ، ومشبها به ةفترى الشيء مشبها مر 
 ".نجوم كأا"أخرى ةثم تقول مر " مصابيح كأا"النجوم  تقول في أنا به، كهخرى مشبأ ةا وتار همشب

 التشبيه التفصيليو أالتشبيه المركب  ثنائيةهي  التي جاء ا عبد القاهر في تقسيمه للتشبيه الأخيرة الثنائية
إنا نعلم أن الجملة أبدا أسبق إلى : "على القسم الثاني فيقول في ذلك الثنائيةمن هذه  الأولوهو يقدم القسم 

الوصف  الأولالتفصيل، لكنك ترى بالنظر  إلى بالبديهةسها لاتصل نف الرؤيةت تجد أن، و النفوس من التفصيل
 فيه الأولى فالنظرةالمفصل  إلىفالتشبيه حسبه ينتقل من امل  3"النظر ةعادإ، ثم ترى التفصيل عند الجملةعلى 

ستعمال والتدقيق كما هو الحال عند ا التأملالتفصيل من خلال  ةلمعرف الثانية النظرة تأتيثم  ةتكون مجمل
 .الأولى المرة ما لم تسمعه في السماع يتبينّ  ةعادإعند ،فالحواس

وصافا، أو أمعك وصفين  أن الجملة، ومحصولها على ةجامع ةعبار " التفصيل: ""ويقول الجرجاني في التفصيل
من  ثرأكتنظر في  إلÓأنةحاج الجملةبك في  أنّ بعضها من بعض و  بالتأملت تنظر فيها واحدا واحدا، وتفصل أنف

 4".ةواحد ةمن وجه أكثرإلÓتنظر في الشيء الواحد  أنشيء واحد و 
الحكم في التشبيه المفصل دقيق؛ فالتي يتطلبها هذا النوع من التشبيه،  والجمالية الفنية القيمة إلى ةشار إوهذا 

يه من كل العميق في كل وصف واحد فالواحد ف والتأمل والرويةلا يكون بالتسرع بل يكون بحسن التذوق  إذ
 .جوانبه

يكون الكلام معقودا على تشبيه شيئين  أن: "ق الجرجاني بين التشبيه المركب والتشبيه المتعدد وذلك بقولهفرّ 
 5."خر في الشبهلا يداخل الآ أحدهما أنلا إ، ةواحد ةبشيئين ضرب

خر في الآ مع أحدهمان واحد يشترط فيه عدم حدوث تداخل آ تشبيه شيئين بشيئين في أنويقصد ذا 
 .الشبه
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والمتكلمين  الفلاسفةبكلام  متأثرا"قسامه وموضوعاتهأتشبيه حيث قام بوضع لل ةقمبنى السكاكي دراسة مع
حواله في أوالغرض منه و  ووجههه اهي طرف :موضوعات ربعأويتناول مباحث التشبيه وفق  ،1"دراكفي صور الإ

إما أن يكونا  ماأالمشبه والمشبه به ويقول ب ارفيه وهمواستهل الحديث عن ط. والقبول والرفض والغرابةالقرب 
مثل له بتشبيه الخد بالورد والثاني   الأولفالخيال وضرب لكل منهما مثلا  إلىما يستند إالحس و  إلى مستندين

بالعقل كتشبيه  ان يدركأما إعلى رماح من الزبرجد، و  منتشرةياقوت  بأعلامغصاا أكتشبيه شقائق النعمان على 
وإما أن يدركا بالوهم كتقديرين لصورة  .يكون المشبه معقولا والمشبه به محسوسا أن، وهناك احتمالان بالحياةالعلم 

ن إكما هو ظاهر ف2.لموالأ اللذةدراك بالوجدان كن يكون الإأما إو  وهمية وحظة للموت وشبهناها بالمخلب،
 .التشبيهرع واستحدث تفصيلا مطولا في حديثه عن طرفي فالسكاكي قد 
  :قسام وجه التشبيه عند السكاكي وفق المخطط التالي، كما فصل ذلك محقق المفتاح في الهامشأوتتفرع 

  وجه الشبه

  واحد                                             غير واحد      

  حكم واحد حسي             عقلي               في حكم واحد                            ليس في

  حسيالبعض       مفرد بمفرد              مركب بمركب    حسية      عقلية                               

 عقليوالبعض                                                                                                     

حسي وعقلي، فالحسي يكون طرفاه  إلىو غير واحد والواحد يتفرع أيكون واحدا  أنما إن وجه التشبيه إ
وقد يكون  الجرأةفي  بالأسده حسيين كتشبيه الشجاع ان يكون طرفأيكون في كل الصور كفالعقلي  أماحسيين، 

  .خر عقليا كتشبيه العلم بالنورحسيا والآ أحدهماوقد يكون . طرفاه عقليين كتشبيه الجهل بالموت في عدم النفع
تشبيه مفرد بمفرد وهو ما سبق : كان وجه التشبيه غير واحد لكنه في حكم واحد يكون على قسمين  وإذا

 المستديرةالصور البيض  ةوالثاني تشبيه مركب بمركب كتشبيه الثريا بعنقود الكرم في هيئتها من خلال مقارن ،هذكر 
 .مقدار مخصوص إلى ةمخصوص كيفيةعلى   أىالمر الصغار المقادير في 
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فاكهه  كتشبيهحسي   الأولف: قسامأ ثلاثةوجه التشبيه في غير الواحد وليس في حكم الواحد فهو على  أما
خير فيكون ما القسم الأأ، اليقظة ةالنظر والحذر وشد ةوالثاني عقلي كتشبيه بعض الطيور بالغراب في حد بأخرى

 1.الرتبةوعلو  الشأن ةباهون الطلعةنسان بالشمس في حسن بعضه حسيا وبعضه عقليا كتشبيه الإ
و التشبيه أتساوي طرفي التشبيه  إلىو أالمشبه ثم المشبه به  إلىغراض التشبيه عند السكاكي تعود غالبا أن إ
 .التمثيلي

 ةما يكون لتقويإمكان وجوده و إوبيان وبيان مقدار الحال، بيان الحال،  إلىالمشبه يقسمه  إلىفالغرض العائد  - 
 .و الاستطرافأو التشويه أما للتزيين إين و ه في نفوس السامعأنش

 أنويقول شوقي ضيف في هذا  2تم من المشبه في وجه التشبيه،أكونه   إيهامالمشبه به مرجعه  إلىوالغرض العائد  - 
السكاكي قد اتبع خطى سابقيه في وضع  أن إلى ةشار إوفي هذا  3"بما كتبه الفخر الرازي ضئيست: "السكاكي

 .من التقسيمات والتفريعات أكثردق في تفصيله فقد أ ناه كنألا إهذه التقسيمات 
ترك التشبيه  فالأحسن: "ويقول في ذلك) المشبه والمشبه به(وقد وقف السكاكي عند تساوي طرفي التشبيه 

فالسكاكي  4".المتساويين أحدالتشابه، ليكون كل واحد من الطرفين مشبها ومشبها به، تفاديا من ترجيح  إلى
 .ما متساويان ليكون كل واحد منهما مشبها ومشبها بهأ يأ ةواحد ةوالمشبه به في كف بهالمشيجعل 

ن التشبيه متى كان وجهه وصفا غير حقيقي، وكان منتزعا إ: "يه في التشبيه التمثيلي ويقول فيهأكما يعطي ر 
 5"باسم التمثيل مور، خصّ أ ةمن عد
 إدراك"أن و مردود، وقبل ذلك يذكر أو غريب، ومقبول أقريب  إلىحوال التشبيه فيقسمها السكاكي أما أ

جمالي ليه الجرجاني عند حديثه عن التشبيه الإإوهذا نفسه ما ذهب  6"دراكه مفصلاإمن  أسهلالشيء مجملا 
 .والتشبيه المفصل كما سبق وذكرنا

ب المشبه به مع ا واحدا، تناسأمر يكون وجهه  أن: ثلاثةسباب قرب التشبيه وهي أوبعد ذلك يقوم بتعديد 
 .من الجهات هةبجالمشبه، غلبة حضور المشبه به في الصور 

مور في وجه التشبيه، ثانيا بعد التشابه الأ كثرةولها  أ: سباب بعد التشبيه وغرابته فيجعلها خمسه أسبابأ أما
يكون  أنخيرا أليا، و اييكون مركبا خ أنهن لكونه وهميا، و ذحضور المشبه به في ال ةدر نبين المشبه والمشبه به، ثم 
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يكون المشبه  أنكمثال : ةمثلأ ثلاثةيكون الشبه صحيحا، وذكر فيه  أنما التشبيه المقبول فيشترط أ. مركبا عقليا
و يكون المشبه به في التشبيه الاستطرافي نادر الحضور في الذهن لبعد أحسي،  أمرتم محسوس في أو أبه محسوسا 

 1.ب قبوله وغرابته فالتشبيه يرد لرداءتهرد التشبيه سيكون حس أما. التصور
في تفصيله وتفريعه  رفسأه أن إلى واشار أحيث  يهناك بعض الدارسين الذين انتقدوا تقسيم السكاك

مبحث  أفسدالسكاكي : "يقول فيه إذ" البلاغة تطور وتاريخ"لمبحث التشبيه من بينهم شوقي ضيف في كتابه 
رقام لا تفيد شيئا أرقام، وهي من الأ ةكبير   ةمجموع إلىالتي تحولت به  الكثيرة قسامالتشبيه بما وضع فيه من هذه الأ

التي  والصعوبةن فتقسيم السكاكي فيه نوع من التعقيد إذ2."روبا من التعقيد والتصعيبضلا إالذوق  ةفي تربي
هذه  تمكن من استيعاب كلالجل أتبسيط من السلوب أفهم ومن ثم ال إلىتستلزم من الباحث اللجوء 

في تقابلها، وهذا ما يساعد  ةبسط وذلك وفق ثنائيات منطقيأما الجرجاني فكان منهجه في التقسيم أالتقسيمات، 
هر على تقسيم االباحث على احتواء هذه التقسيمات، وهذا ما جعل شوقي ضيف يفضل تقسيم عبد الق

دون  المختلفةللتشبيهات  البارعةليلاته يقتدي بعبد القاهر في تح أنا به وكان حري : "السكاكي ويقول في ذلك
ساليب التشبيه والوقوف على قيمها أتفهم  ةعنده محاول لةأالمسلم تعد  وكأنماهذا الحصر العقلي الدقيق، ةمحاول

 3."وضع القواعد والاصطلاحات والتقسيمات ةلأصبحت مسأ، بل البلاغية
 لأساليبالسكاكي مال في تقسيمه  أنعلى  يدوتأكعبد القاهر البسيط والواضح،  بأسلوب دةشاإوفي هذا 

اتباع منهج عقلي مجرد، يقوم على وضع القواعد والقوانين والاصطلاحات والتفريعات مع التنظير لها  إلىالتشبيه 
 .من اهتمامه ببلاغتها أكثر

 سلوب الواضح البسيط الذينظر الجرجاني تجلت من خلال استعماله الأ ةيوجد ثلاث وجهات نظر فوجه
على  القدرةيضا للقارئ أشبع من خلالها أوالتي  البارعة، وتحليلاته والذوقية الجمالية، الفنيةبراز قدرته إتمكن فيه من 

سلوبه الشيق والمتميز في فن أنظر السكاكي و  ةالفهم، فهو تجرد من الحصر العقلي والدقيق الذي يمثل وجه
التجريد من  إلى الفنية والقيمةالذوق  دائرةلاله الخروج عن التقسيم والتبويب والتفريع، الذي كان يحاول من خ

فهي  السليمةالنظر  ةما وجهأ، العربية البلاغةيخرج بقوانين وقواعد  أنخلال المنطق والعقل الذي بواسطته استطاع 
لبلاغي ليه الدرس اإل آسبق من السكاكي، فقد استفاد السكاكي بما جاء به الجرجاني ليخرج بما أالجرجاني  أن

 ةالخاص والمتميز، فبفضلهما استطعنا تذوق روع بأسلوبهلبعضهما، كل  نمكملا انكبير   انما عالمأينا أالحالي، ور 
  .وقواعدها وقوانينها البلاغة
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 الاستعارة -2

حظيت الاستعارة باهتمام البلاغيين لما فيها من براعة وفن في التصوير والتخييل، وهي كما سبق وأشرنا 
معنى آخر بوجود قرينة تدل  إلىفهي تعني نقل اللفظ من معناه الأصلي  ،ى التشبيه إلا أا أبلغ منهتعتمد عل

 .عليه
تعددت تقسيمات الاستعارة من قبل علماء البيان، إلا أن التقسيم المتداول والمتعارف عليه للاستعارة يقوم 

 تصريحية ومكنية؛ 1:سم إلىو ذكر أحد طرفيها، وحسب هذا المعيار فإا تنقأساس حذف أعلى 
 .ذكر لفظ المشبه به وصرح بهما هي : فالتصريحية −
 .هي ما يحذف فيها المشبه به أو المستعار منه: المكنية −

 :حيث قسمها وفق اعتبارات مختلفة وهي" أسرار البلاغة" كتابه  تناول الجرجاني الاستعارة في
 .باعتبار الفائدة −
 .باعتبار الاسمية والفعلية −
 .ر الطرفين والجامعباعتبا −

يبدأ الحديث عن فونبدأ أولا بتقسيمه لها حسب معيار الفائدة فهو يجعلها استعارة مفيدة وغير مفيدة؛ 
وأنا أبدأ بذكر غير المفيد، فإنه قصير الباع، قليل الاتساع، ثم أتكلم على المفيد : "الاستعارة غير المفيدة، ويقول

 2."الذي هو المقصود
للإنسان، وهي استعارة لا تفيد  ةللفرس وهي موضوع ةم من الاستعارة باستعمال الشفويمثل لهذا القس

فقد بان لك باستعارته فائدة ومعنى من المعاني وغرض من " المفيد"مّاأو : "ما الاستعارة المفيدة فيقول فيهاأشيئا، 
: سد في الشجاعة حيث نقولومثل لها بتشبيه الإنسان بالأ3."الأغراض، لولا مكان تلك الاستعارة لم يحصل لك

حصول الفائدة وهي المبالغة في ) سداأرأيت (ي رأيت رجلا شجاعا فهو يقصد ذه الاستعارة أسدا أرأيت 
سد في قوته وشدته وشكله المهيب، وهذا كله سد حيث يمكن للسامع تصور وتخيل الأوصف الرجل بشجاعة الأ

 .لى الجرأةإيحتاج 
: ء به الجرجاني فهو الاستعارة في الاسم والاستعارة في الفعل، يقول في ذلكالتقسيم الثاني الذي جا أما

وذا فهو يقسم  4."و فعلاأن تكون اسما أدخلتها الاستعارة المفيدة، فإا لا تخلو من  ةن كل لفظأاعلم "
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ت اسما فالمستعار ول وهي ما كانالقسم الأ أمان تكون فعلا؛ أو أن تكون اسما، أ: لى قسمينإالاستعارة المفيدة 
خر ثابت معلوم فتجريه عليه، وتجعله متناولا آلى شيء إصلي مسماه الأ نن تنقله عأأحدهما : "يكون على قسمين

سدا ألى ما يقابله كقولنا رأيت إصلي وذلك يعني نقل الاسم عن مسماه الأ 1."له تناول الصفة مثلا للموصوف
 .الغة في التشبيهفالأسد يقابل الرجل على سبيل الإعارة والمب

وفي هذا القسم  2."ليهإن يؤخذ الاسم على حقيقته، ويوضع موضعا لا يبين فيه شيء يشار أ: "وثانيهما
 3:لا يوجد مقابل للمستعار ومثل الجرجاني لذلك بقول لبيد

 صبحت بيد الشمال زمامهاأإذ .      ةريح قد كشفت وقر  ةوغدا
شمال يدا، للن أن يثبت أراد أنه أنه شبه شيئا باليد، بل المعنى أفهو هنا يجعل للشمال يدا، فالمعنى ليس 

ول يوجد في المشبه على خلاف لى المشبه، فوجه الشبه في القسم الأإفالمشبه به غير معروف، بل يعرف بما يضاف 
 .انما يكتسب المشبه ذلك الوصف كما في المثال السابق تجعل للشمال يدإالقسم الثاني فلا وجه شبه فيه و 

ولى هي التي ينقل فيها الاسم ما مكنية، والأإتصريحية و  إما" ما البلاغيون من بعد عبد القاهر فيسمواأ
، والثانية لا ينقل فيها اسم عن …خر، وكأنك تدل به على صفة لموصوفآشيء  إلىصلي عن مسماه الأ

للحديث عن هذين القسمين لكن لم كان الجرجاني سباقا   4."ثبت لشيء لازمه لشيء اخرتنما إصلي، و مسماه الأ
 .ي الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنيةأيطلق عليهما هذا الاصطلاح 

مر الاسم في كون أوإذ قد تقرر : "مام في قولهما الاستعارة في الفعل فهي تمثل القسم الثاني ويبينها الإأ
والذي يجب العمل عليه  .تمل هذا الانقسامهل يح" الفعل"، فمن حقنا أن ننظر في استعارته على هذين القسمين

ن يثبت المعنى الذي أن الفعل أولكن ش ،كما يتصور في الاسم  ،ن يتناول ذات شيءأن الفعل لا يتصور فيه أ
 5".اشتق منه للشيء في الزمان الذي تدل صيغته عليه

، فالاسم يدل على ن تقسيم الاسم في استعارة يختلف عن تقسيمه في الفعلأويقصد عبد القاهر ذا 
وهنا استعملنا  ،نطقت الحال بكذا :ن تقولأومثال ذلك  ،و حدثأما الفعل فدلالته تكون على زمن أذات 
  .منه صل فبذلك يثبت باستعاراته له وصف يشبه المعنى الذي اشتقليس له في الأ فيما" نطق"الفعل 
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فاعله كما في المثال السابق ويكون كذلك  من جهة ةن الاستعارة في الفعل قد تأتي مر أعبد القاهر  ويشير
 هومثال ،من جهة فاعله الذي رفع به ةن الفعل يكون استعارة مر أومما تجب مراعاته :"من جهة مفعوله وعليه يقول

 1".هخرى استعارة من جهة مفعولأما مضى ويكون 
لأا لا تجري  ،تعارةفعال اسيجعل في الأ لاأيا بعبد القاهر ر كان ح:"وفي هذا الشأن يقول شوقي ضيف

 2."خرى إلا إذا كان في الكلام استعارة مكنيةأ ةبعبار  و، أمشبه إلىضيفت أفيها إلا إذا كانت لوازم المشبه به و 
من الأفضل لو خص الاستعارة  انك  هنأعبد القاهر الجرجاني فهو يرى فرأي شوقي ضيف هنا جاء مخالفا لرؤية 

 . الفعل لا تكون إلا إذا كان في الكلام استعارة مكنيةن الاستعارة فيلأ ،بالاسم دون الفعل
 أنريد أ ناأو :"خير لعبد القاهر للاستعارة هو تقسيم باعتبار الجامع والطرفين ويقول في ذلكوالتقسيم الأ
ج من في خار  غريأن التقسيم إذا ، لأثم بما يزيد في الارتفاع ،في تنزيلها بالأدنى أبدأو  ،القوة إلىأدرجها من الضعف 

 3".وأدنى مدى في مفارقته ،قل خروجا منهأبما كان  أن يبدأفالواجب  ،صلالأ
ذ وضع ضروب إفي الاستعارة من حيث القوة والضعف  ةساس مفاضلأفالجرجاني يجعل وجه الشبه هو 
ر له من في المستعا ان يرى معنى الكلمة المستعارة موجودأ:"اأولهم: قسامأالاستعارة حسب هذا المعيار في ثلاثة 

موجودا في معنى المستعار  -وجه الشبه- وفي هذا الضرب يكون الجامع  4."على الحقيقة هحيث عموم جنس
وضعف  ةإذا كان هناك نقص وقو  الأفضلية ةوحقيقتهما ففيه يجب مراعاة مرتب هوالمستعار له من حيث عموم جنس

 .فضلفيجب دائما استعارة الأ ،في ذلك الجنس
ا من صفة هي موجودة في كل ذخو أن يكون الشبه مأوذلك "ول هو متداخل مع الأما الضرب الثاني فأ

 5".واحد من المستعار له والمستعار منه على الحقيقة
ول في كون الجنسين فهذا الضرب مشابه للأول في اشتراك الصفة بين المستعار له والمستعار منه ويخالف الأ

 6".رأيت شمسا"مختلفين وقد مثل ذلك بقوله 
 ،من نفس الجنس افوجه الإنسان والشمس ليس ،هو يشبه وجه الإنسان بالشمس في شكلها وتوهجهاف

 .شرقت الشمسأان في صفة النور والضياء كقولنا للإنسان وجهك مشرق و كلكنهما يشتر 
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ن هذا الضرب أفعبد القاهر يرى ب 1".من الصور العقلية ان يكون الشبه مأخوذأ:"خير فهوالضرب الأ ماأو 
العقل وقدرته على التخيل والتصور الذي يعطي  ةبلاغته وبراع ةالصميم واللب الخالص للاستعارة لشدهو 

ن هذا الضرب هو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة غاية أ واعلم:"وفي ذلك يقول ،خاصاورونقا الاستعارة جمالا 
 ولا ذو إفلا يبصرها  ة،روحاني ةلص لطيفوها هنا تخ ،اءت اال في تفننها وتصرفهاشويتسع لها كيف  ،شرفها

وتعرف فصل  ،ن تعي الحكمةوالنفوس المستعدة لأ ،والطباع السليمة ،والعقول النافذة ،هان الصافيةذالأ
وبدوره  ،صحاب الحكمة والعارفين بفنون الخطاب والعقول الراقيةألا إوهذه الاستعارة لا يتمكن منها  2".الخطاب

على الجملة والمدركة بالحواس شياء المشاهدة ن يؤخذ الشبه من الأأ:أحدها:"صولأثة ثلا إلىقسم هذا الضرب 
 لوالأص. عقلين الشبه مع ذلك أ، إلالمثلهاشياء المحسوسة يأخذ الشبه من الأ نأ: والثاني.للمعاني المعقولة

 3".ن يأخذ الشبه من المعقول للمعقولأ:الثالث
 أماالمعقول فالنور يدرك بالحواس  إلىوفي هذا انتقال من المحسوس  ةلحجول كاستعارة النور للبيان وافمثال الأ

ياكم إ:"قول النبي صلى االله عليه وسلم:"سرار هوصل الثاني في الأمثال الأ أما.فيكون إدراك عقلي ةالبيان والحج
قلي فهو لم يقصد المحسوس لكن الشبه ع إلىفيشبه المرأة بالنبات وفي هذا انتقال من المحسوس  4"وخضراء الدمن

نما يقصد منبتها إفي تشبيههما لون النبات وخضرته من حيث شكله ولا مذاقه ورائحته ولا المرأة في حسنها وجمالها 
 .وباطنها الذي قد يخفي السوء

للعدم  ه بحديثه عن استعارة الوجودأفبد 5"خذ الشبه من المعقول للمعقولأ:"صل الثالث وهومثال الأ أماو 
ن  إو  ،موضوع التشبيه فيه على ترك الاعتداد بالصفة"ن يكون أوخلافهما يكون بوجهين أحدهما  ودوالعدم للوج

 .كتشبيه الوجود بالعدم ومثال ذلك تشبيه الجاهل بالميت6."لخلوها مما هو ثمرا والمقصود منها ،كانت موجودة
ولكن على  ،العدم ةلوجود منزليكون على تنزيل ا لان أ"ما الطريق الثاني في تشبيه المعقول بالمعقول أ

ومثال ذلك تشبيه شيء تكرهه في نفسك بالموت 7".يتصور وجودها مع ضد ما استعرت اسمه ةاعتبار صفة معقول
  .فتقول لقيت الموت
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  1:السكاكي وفصل وفرع فيها كما يلي أيضاعلى خطاه قسمها و كما قسم الجرجاني الاستعارة 
  الاستعارة

  مصرح ا       أصلية          تبعية           مجردة               مرشحة     )   بالكناية(مكنى ا 

  تحقيقية                        تخييلية            

 قطعية             احتمالية     قطعية           احتمالية      

 :تيات وهي كالآتقسيم ةعد إلىن تقسيم الاستعارة متفرع أمن خلال هذا المخطط يتضح لنا 
 2."ن يكون الطرف المذكور هو المشبهأ"وهي : استعارة مكنى عنها −
وهذا القسم قام 3".هو المشبه به ،ن يكون الطرف المذكور من طرفي التشبيهأهو : "استعارة مصرح ا −

أيضا إلى  لية قسمهايوكذلك التخي ،ةواحتمالي ةوالتحقيقية إلى قطعي ة،يلييوتخ ةالسكاكي بتقسيمه إلى تحقيقي
 :كالتاليتقسيمات ذكرها السكاكي كلها مع تقسيم الاستعارة   ةوينتج عن هذا التقسيم عد ةقطعيه واحتمالي

وهذا يعني ". سداأرأيت " ــــول قسم تحدث عنه السكاكي ومثل له بأوهي  ةقطعي ةاستعارة مصرح ا تحقيقي −
حتى تعد  اسم الأسد عليه منفردا في ذكره، وذلك بإطلاق ،شخص ما بالأسدية أةوشجاعة وجر  ةن تلحق قو أ

 4.صلييراد المعنى الأإتمنع  ةمع وجود قرين ،سد وشجاعته وليس دون ذلكالأ أةته وقوته من جر أجر 
 ةمتحققة، صور  ةن تسمى باسم صور أهي : "مع القطع وهو القسم الثاني ويقول فيه ةليياستعارة مصرح ا تخي −

عن حمل الاسم على ما يسبق منه  ةمانع ةلها، مفردا في الذكر، في ضمن قرين ، تقدرها مشاةةعندك وهميه محض
ن تسمي الصورة الذهنية الوهمية الموجودة عندك باسم أوهذا يعني  5".الفهم من كون مسماه شيئا متحققا إلى

نزال إحديثه عن رواح وهذا يشبه ما جاء به الجرجاني في خذ الأأبالسبع في  ةوذلك مثل تشبيه المني حقيقية ةصور 
 ،مع ما جاء به الجرجاني ةمقارن ةمعقد ةالعدم، لكن السكاكي وضعها في صور  ةمنزلوالوجود ،الوجود ةالعدم منزل

ن أن يكتفي بما قاله عبد القاهر من أن هذا كله تعقيد، وكان حسبه أولا شك : "ويقول في هذا شوقي ضيف
 6."ديفه ولازمه الدال عليهالمكنية لا يصرح فيها بذكر المستعار، بل يذكر ر 
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القسم الثالث وهو الاستعارة المصرح ا المحتملة للتحقيق والتخييل وتكون بحمل المشبه المصرح به على ما  −
 1.خرآتتحقق من وجه، وعلى ما لا تحقق من وجه 

 .ا تقوم على ذكر المشبهأالقسم الرابع وهي الاستعارة بالكناية وقد سبق وقلنا ب −
سد، أن يكون المستعار اسم جنس، مثل رجل و أعارة الأصلية وحسب السكاكي يشترط فيها خامسا الاست −

2.بين المستعار له والمستعار منه ةوهي أصلية لوجود علاقة مشا 
 ،جناس، كالأفعالسماء الأأغير  فيما تقع " :فهي سادسا الاستعارة التبعية وهي عكس الاستعارة الأصلية −

 3".كالحروفوالصفات المشتقة منها، و 
اردة تكون بإضافة فالاستعارة اردة والاستعارة المرشحة،  اخرين معا وهموجمع السكاكي القسمين الأ

و تفريع كلام ملائم أالمرشحة فتكون بإضافة صفات  أماريع كلام ملائم له، فو تأللمستعار له،  ةصفات مناسب
 .4للمستعار منه

رة الذي يختلف عما جاء به عبد القاهر في الأسرار عند تقسيمه كان تقسيم السكاكي للاستعان  وهذا إذ
شارنا فقد استفاد أعطى طابعا من التعقيد والصعوبة كما سبق و أفالسكاكي أكثر من التفريع وهذا  ،للاستعارة

 ضاف بعض الإضافات كما في الاستعارة التبعية فقدألكن  لها كالرازي والزمخشري، يم السابقينسالسكاكي من تق
 إلىفقد مدها على هدي الزمخشري "السكاكي  أما 5"والصفات الأفعالوقف عبد القاهر والفخر الرازي عند "

ولخصها بدقة وتمعن وذلك بأسلوبه المتميز والفريد في التفريع  هإذن فقد جمع السكاكي آراء سابقي 6."الحروف
  .والتفصيل والتبويب

 المجاز - 3

ن ااز في جوهره يقوم على استعمال اللفظ في غير ما وضع له، إشرنا في مبحث الحدود فأكما سبق و 
 إلىكثر استعمالا هو ما قسم فيه ااز ن التقسيم المتعارف عليه والأألا إحيث قسمه البلاغيون كل بطريقته، 

 .مجاز عقلي ومجاز لغوي: قسمين
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 1."و ملحوظةأ ةملفوظ ةرينمع ق ةلمة في غير معناها الحقيقي لعلاقهو استعمال ك: "ااز اللغوي
وز في هذا القسم يكون جوالت. ليهإوهو ااز الذي يكون فيه الاسناد بين مسند ومسند : "العقليوااز 

ما  كملابسةو مجاز غير الموصوف به في اعتقاد المتكلم  أ ةفي الفكر بإسناد معنى من المعاني مدلول عليه بحقيق
 2"سناد على وجه الحقيقةكون الإ  ةرادإعن  ةصارف ةبشرط وجود قرين سناد تجوزا،هن هذا الإذتصحح في ال

حيث " سرار البلاغةأ"وائل الذين اعتمدوا هذا التقسيم وقد قام بتوضيح ذلك في كتابه الجرجاني من الأ
ن واعلم أ: "الاستعارة وغيرها ويقول في ذلك إلىواللغوي  ،خصص له فصلا سماه في تقسيم ااز اللغوي والعقلي

ذا وصفنا بااز الكلمة المفردة  إف. من طريق اللغة، ومجاز من طريق المعنى والمعقول زمجا: ضربينعلى " ااز"
جريناه على أ، كان حكما "سد مجاز في الإنسان وكل ما ليس بالسبع المعروفالأ"و " اليد مجاز في النعمة: "كقولنا

 3".ما جرى عليه من طريق اللغة
قسمين مجاز لغوي ومجاز عقلي وااز اللغوي يكون في الكلمة المفردة لوجود  إلىاز فالجرجاني يقسم ا

 .ليهإبين الكلمة في أصلها الموضوع لها والمعنى الذي نقلت  ةو ملابسة أصل
ومتى وصفنا بااز الجملة من الكلام، كان مجازا من طريق المعقول دون : "ااز العقلي فيقول فيه أما

 .سناد في الجمل فهو مجاز مركبإذا فااز العقلي يقوم على الإ 4".اللغة
ن قال قائل في أصل الكلام الذي وضعته إ: "ويفرق الجرجاني بين ااز العقلي واللغوي من خلال قوله

، ثبات فهو طالع عليك من جهة العقلوقع في الإ إذانه أفي المثبت، و  وتارةثبات، ن ااز يقع تارة في الإأعلى 
 إلىفهنا يقصد ذا القول تقسيم ااز  5."اللغة ناحيةتيك من آعرض في المثبت فهو  إذا وأفق هوباد لك من 

ي ما هو أيكون في المثبت فاللغوي  أماي العلاقة الإسنادية، أيكون في الإثبات  يعقلي ومجاز لغوي، فالعقل
 .لغوي

سابقين له للمجاز الذين جعلوه في قسمين وعليه عن تقسيم ال" مفتاح العلوم"تحدث السكاكي في كتابه 
لغوي، وهو ما تقدم ويسمى مجازا في المفرد، : ن ااز عند السلف من علماء هذا الفن قسمانأاعلم : "فهو يقول
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  .286أسرار البلاغة، ص: الجرجاني -)3(
  .المرجع نفسه، والصفحة نفسها -)4(
  .264المرجع نفسه، ص-)5(
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ااز اللغوي : هما فالبلاغيون القدماء جعلوا ااز قسمين 1."وعقلي، وسيأتيك تعريفه ويسمى مجازا في الجملة
 معنى إلىقسم يرجع : "إلىوينقسم ااز اللغوي  .في المفرد والقسم الثاني ااز العقلي ويكون في الجملةويكون 
مفيد وغير مفيد وهذا الأخير  إلىوالقسم الأول بدوره يقسمونه  2."في الكلام احكم له إلى، وقسم يرجع الكلمة

تعملها لتلك الحقيقة لا مع ذلك القيد بمعونة ن تكون الكلمة موضوعة لحقيقة من الحقائق مع قيد، فتسأهو "
البعير مع ترك قرينة دالة على أن المقصود من ذلك  ةدام المشفر الذي هو موضوع لشفخوقد مثل له باست 3"القرينة

 .هو شفة الإنسان، وهذا نفس ما ذهب إليه الجرجاني عند حديثه عن الاستعارة غير المفيدة كما ذكرنا سابقا
 ةن يكون خالي من المبالغة في التشبيه ويكون ذلك بتعديأ ماإالمعنى المفيد  إلىجع الراللغوي أما ااز ا

يد فلان : ، لملاحظة بين المعنى الأصلي والمعنى المنقول إليه كقولناةالكلمة عن أصلها لغيره بوجود قرينة مساعد
المقصود  إلىوا تكون وصلت  ةا سلطان القو ن اليد أكثر ما يظهر ننا نقصد باليد القوة والقدرة لأأي أ؛ ةطويل

 4.الخ…الذي يتجسد في مقدرة هذا الشخص على البطش، الضرب، الأخذ، الدفع 
سبق وتطرقنا لها عند حديثنا  ةما يكون متضمنا المبالغة في التشبيه فيسمى استعارة ولها تقسيمات عد أماو 

 .قسام الاستعارة عند السكاكيأعن 
 ةخمس إلىن ااز ينقسم إن يقول أنه كان يكفيه أواضح : "ول هذه التقسيماتويقول شوقي ضيف ح

عطى السكاكي أفشوقي ضيف يفضل لو  ،5"ظهار مهارته في التقسيم والتفريع والتشعيبإقسام، ولكنه يريد أ
 .تقسيما مباشرا للمجاز دون استعراض مهارته في فن التقسيم والتفريع

حكم الكلمة في الكلام، ويقول السكاكي  إلىاللغوي فهو ااز اللغوي الراجع القسم الثاني من ااز  أما
ن ينقل حكم الكلمة أيقصد ذا  6".غيره إلىصلي، أن تكون الكلمة منقولة عن حكم لها أ: "ن السلف يعرفونهأ

فحكم القرية الأصلي " القريةِ  هلَ أل أواس"صلها أو  7"ل القريةَ أواس: "لى غيره ومثل لذلك بقوله تعالىإصله أعن 
عند حديثه عن مجاز " الأسرار"ما جاء به الجرجاني في  أيضاحكم النصب بااز، وهذا  إلىهو الجر وقد انتقلت 

  .الزيادة والحذف

                                                
  .362مفتاح العلوم، ص: السكاكي -)1(
  .الصفحة نفسهاو المرجع نفسه،  -)2(
  364المرجع نفسه، ص -)3(
  .365المرجع نفسه، : ينظر -)4(
  .306، صالبلاغة تطور وتاريخ: شوقي ضيف -)5(
  .392مفتاح العلوم، ص: السكاكي-)6(

  .82سورة يوسف، الآية -)7(
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اشتراكهما في التعدي عن الأصل " ــــن السكاكي يعد هذا القسم تابعا للمجاز وملحقا به وذلك لأإلا  
 1."ازاغير أصل، لا أن يعد مج إلى

د به خلاف ما اهو الكلام المف: "والقسم الثاني من ااز والمتمثل في ااز العقلي فيقول فيه السكاكي
ن كلام المتكلم أويقصد ذا 2."وضع بواسطةخلاف لا لل ةفاد، إويلأعند المتكلم من الحكم فيه، لضرب من الت

، ففي قولك هذا ةدرسالمالوزير  مثل قولنا بنى .الواقعتأويل عقلي لأنه كلام يخالف ما هو موجود في  إلىيحتاج 
 ةفادإ(تأويل فقط، وقوله  إلىخلاف لما عند المتكلم من الحكم فيه، وهو ليس خلاف لما هو عقلي، بل يحتاج 

حتى يدخل هذا ااز ضمن ااز اللغوي، فالوضع يقصد به وضع اللغة وهذا يعد من ) وضع ةللخلاف لا بواسط
  .مال ااز التي وضعها السلف حسب ما جاء به السكاكيوجوه استع
يه وتقسيمه للمجاز فيختلف عنهم أما ر أورده السكاكي في المفتاح أوهذا كان تقسيم السلف الذي  

نني، بناء على قولي هذا ههنا، وقولي في فصل الاستعارة التبعية، وقولي في ااز الراجع عند أو : "فيقول في ذلك
 يبقوله هذا فالسكاكي يلغي ااز العقل 3."جعل ااز كله لغوياأحكم للكلمة على ما سبق،  إلىالأصحاب 

يجعل الربيع استعارة بالكناية عن " ــــالاستعارة بالكناية ف إلىويجعل ااز كله لغويا حيث يرد صور ااز العقلي 
 4".لاستعارةالمبالغة في التشبيه، عاما عليه مبني ا ةساطو الفاعل الحقيقي ب

مفيد  إلى:ن ااز عنده كله لغوي ويقسمهأوذا فهو يجعل ااز العقلي في دائرة الاستعارة المكنية ويؤكد ب
 قيقيةتح إلىوالمصرح ا  ،مصرح ا ومكنى عنها إلى ، والاستعارةاستعارة وغير استعارة إلىوالمفيد  ،وغير مفيد

 إلىلية فيقسم كلتاهما يالتحقيقية والتخي ا، أممحققمر أو أي مر مقدر وهمأا ما قرينته إلىعنها  والمكنى ة،لييوتخي
 5.للتحقيق والتخييل ةواحتمالي ةقطعي

لغوي وعقلي وفصل  إلىفالجرجاني يقسم ااز  ،ن هذا التقسيم متشعب يختلف عن تقسيم الجرجانيإ
عقب ذلك أالجرجاني والزمخشري ثم مثال أالسكاكي فقد ذكر تقسيم السلف والسابقين له من  ا، أميهماف

 .هذه النقطة إلىشرنا أخرج منه ااز العقلي وقام بإلحاقه بالاستعارة المكنية كما سبق و أبتقسيمه الخاص الذي 
تقسيم ال إلىل يالتي تم تهشخصي فاءضبإلكنه يعطي دراسته  ،من سبقوه ةورؤي ةالسكاكي بنظر  تأثروهذا يؤكد 

                                                
  .392مفتاح العلوم، ص: السكاكي -)1(
  393المرجع نفسه، ص -)2(
  .401المرجع نفسه، ص -)3(
  .الصفحة نفسهاو المرجع نفسه،  -)4(
  .الصفحة نفسهاو المرجع نفسه، : ينظر -)5(
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ه و تلخيصا جامعا لكل ما تناوله سابقمور فهو يعطي أيلغي  ةضافات وتار إنجده يعطي  ةر اوالتكلف في التفريع فت
 .سلوبه الخاصأبطريقته و 

  نايةالك -4

معناه  ةرادإلا تمنع  ةن الكناية هي اللفظ الذي يطلق ويراد به لازم معناه بوجود قرينأسبق وعرفنا ب
 :الين وفق التقسيم التو ويقسمها العلماء البلاغي ،الأصلي

 :قسام وهي على الترتيبأثلاثة  إلىتقسم الكناية باعتبار المكنى عنه 
المطلوب نسبتها وإثباا،  صفةوهي التي يصرح بالموصوف وبالنسبة إليه ولا يصرح بال: "الكناية عن صفة −

الصفة  ففي هذا النوع لا نقوم بالتصريح بالصفة المراد نسبتها بل تذكر1".ولكن يذكر مكاا صفة تستلزمها
 .التي تستلزم مكاا مع الموصوف

ليه، ولكن إن يصرح بالصفة وبالنسبة ولا يصرح بالموصوف المطلوب النسبة أوهي : "الكناية عن موصوف −
وهذا النوع كما يتضح لنا معاكس للضرب الأول فيصرح  2."وصاف تختص بهأو أيذكر مكانه صفة 

 .بالصفة والنسبة ولا يصرح بالموصوف
، ولا يصرح بالنسبة التي بينهما ولكن يذكر والموصوف ح فيها بالصفةصر ن يأوهي : "ةنسب الكناية عن −

 3."خرى تدل عليهاأ ةمكاا نسب
، لذلك لم يتطرق "دلائل الإعجاز"ن الجرجاني قد درس الكناية في كتابه أبقا في مبحث الحدود باتحدثنا س

 .ما هو عليه الآن إلىالعلم  وهذا ربما لأنه لم يقسم مباحث هذا" الأسرار"لها في 
الجرجاني حديثه عن الكناية في دلائل الإعجاز بوصفها فنا دقيقا لطيفا، واستمر يذكر ويبين محاسنها  أبد
ن أنراهم كما يصنعون في نفس الصفة ب انّ أهذا فن من القول دقيق المسلك، لطيف المأخذ، وهو : "فيقول فيها

 4".ثبات الصفة هذا المذهبإ إلىكذلك يذهبون   يذهبوا ا مذهب الكناية والتعريض،
ثبات معنا له إكناية مطلوب ا نفس الصفة ومثل لها بوصف الرجل و   إلىوذا فالجرجاني يقسم الكناية 

رحة ا في شيء يشتمل عليه ويتلبس به كقولنا صوذلك من خلال التكنية عن المعنى المراد فيجعلون الصفة الم
 .طويل النجاد

                                                
عائشة حسين فريد، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، : الكناية والتعريض، تح: إسماعيل الثعالبي النيسابوريأبو منصور عبد المالك بن محمد بن  -)1(

  .22م، ص1998
  31المرجع نفسه، ص -)2(
  .36المرجع نفسه، ص -)3(
  .306دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني-)4(
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ويقصد ذا  1"ن تجيء على صور مختلفةأن الكناية الواقعة في نفس الصفة أمن ش: "أيضالجرجاني ويقول ا
ن تكون كناية عن موصوف فصور الكناية تختلف وهذا نفس التقسيم المتعارف أو أن تكون الكناية عن الصفة أ

  .عليه
ن أثبات الصفة يصلح إفي  نه ليس كل ما جاء كنايةأعلم او : "ثم يتحدث عن إثبات الصفة ويقول فيها 

اد بين "": فهذا النوع من الكناية يشترط الجرجاني فيه التناسب ومثل لذلك بقولهم 2"يحكم عليه بالتناسب
ن يجعلهما في ثوبه الذي أب ،ثبات اد والكرم للممدوح إلىن قائل هذا يتوصل أ، وذلك "ثوبيه، والكرم بين برديه

 3".يلبسه
خرى أ ةلصفة والموصوف فيصرح ما ولا يصرح بالنسبة التي بينهما ويذكر نسبفي هذا تناسب بين ا

ول من أللدلالة على النسبة الحقيقية، وهذا القسم هو القسم الذي عرف بعده بالكناية عن النسبة فعبد القاهر 
ابتداع عبد  هذا النوع من: "حمد مطلوبأليه لكن ليس ذا المصطلح ويقول في ذلك الدكتور إشار أتناوله و 

عبد  إلى إذا واكتشاف هذا النوع يعود ةفالفضل في معرف 4."ن السابقين لم يتحدثوا عنه في فصل الكنايةالقاهر، لأ
 ."دلائل الإعجاز"القاهر في كتابه 

الكناية وذلك في القسم الثالث الذي خصه بعلم البيان، فهو " مفتاح العلوم" درس السكاكي في كتابه
على عكس الجرجاني الذي تناول بعض مباحثه   ،في قسم واحد من كتابه ةلبيان كلها مرتبجعل مباحث علم ا

 .والذي كان محوره حول علم المعاني" دلائل الإعجاز"كالكناية في 
 :الآتيك ةقسام وهي مرتبأثلاث  إلىيقسم السكاكي الكناية 

وصوف بمفة من الصفات اختصاص اتفق في ص إذا ةويجعلها قريب: في الكناية المطلوب ا نفس الموصوف −
 ةعند تكلف اختصاصها، وذلك بضم عد ةذلك الموصوف، وتكون بعيد إلىمعين عارض، فتذكر للوصول 

 5.، عريض الأظفارةحي، مستوي القام: تقول في الكناية عن الإنسان أنك بعضها  إلىلوازم 
 إلىن تنتقل أهي "، فالقريبة ةوبعيد ةريبق إلىيقسمها  أيضاوهي : في الكناية المطلوب الثاني ا نفس الصفة −

 .ةن تقول طويل النجاد عند الحديث عن شخص طويل القامأمثل  6"ليهإمطلوبك من أقرب لوازمه 

                                                
  .308دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني -)1(
  .311ص ،المرجع نفسه -)2(
  .309المرجع نفسه، ص -)3(
  .158م، ص1983 -هــ 1393، 1عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده، وكالة المطبوعات، الكويت، ط: أحمد مطلوب -)4(
  .404مفتاح العلوم، ص: السكاكي: ينظر -)5(

  .المرجع نفسه، والصفحة نفسها -)6(
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ومثل لها بقوله كثير  1."ةمطلوبك من لازم بعيد بواسطة لوازم متسلسل إلىن تنتقل أفهي "البعيدة  أما
وفي هذا كثرة لاستعمال …كثرة احتراق الحطب   إلىومن كثرة الجمر لجمر، كثرة ا  إلىنتقل من كثرة الرماد يالرماد ف
 .اللوازم

تفاوا في  إلى أيضاويشير : القسم الثالث فسماه في الكناية المطلوب ا تخصيص الصفة بالموصوف أما −
بيت شعري ثبات الصفة في الكناية وهو إاللطف ومثل لذلك بنفس المثال الذي وضعه الجرجاني عند حديثه عن 

 2.جلحشر ا بابن ثبات السماحة والمروءة والندىإراد تخصيص و أقاله زياد الأعجم، حيث 
تحدث السكاكي عن هذا القسم مطولا في الشرح والتفصيل فيه مستعينا بالأمثلة وشرحها، حيث يقارن  

 3.الاختلاف بين هذه الأقسام إلىهذا القسم مع القسمين الأولين مشيرا 
في القسم الثالث لأننا سبق  ةم السكاكي للكناية الذي نلحظ فيه تأثره بعبد القاهر وخاصوهذا كان تقسي

ن عبد القاهر هو مبتدع هذا القسم والدليل الذي يؤكد تأثره به هو اعتماد نفس الأمثلة التي ذكرها عبد أوقلنا ب
، "الدلائل"و" الأسرار"القاهر  القاهر في الدلائل، فالسكاكي كما نعلم استفاد من تلخيص الرازي لكتابي عبد

  .وهذا ربما ما جعله يتأثر ويأخذ عنه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .405، صمفتاح العلوم: السكاكي -)1(
  .407المرجع نفسه، ص -)2(
  .410المرجع نفسه، ص-)3(



 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  حصطلاالتمثيل والا -علم البيان: الفصل الثاني

  في التمثيل: المبحث الأول

  في الاصطلاح: المبحث الثاني
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  تمهيد

الناحية التعليمية، لأا تعطي للقارئ  دور مهم منبإن الشواهد والأمثلة ضرورية في كل علم، فهي تقوم 
صورة واضحة يستطيع من خلالها استيعاب ما جاء في هذا العلم، ولذلك سنقوم بدراسة أنواع الشواهد والأمثلة 

الجرجاني والسكاكي، وهذه الإشارة منا لم نجدها عن الدارسين، فهي تمثل جوهر الجديد  في مباحث البيان عند
ذا البحث، كما لا يخفى عنا أن كل علم يختص بمصطلحاته، ولذلك سنقوم بدراسة أهم الذي عملنا عليه في ه

  .المصطلحات البلاغية عند الجرجاني والسكاكي
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  في التمثيل: المبحث الأول

  إن التمثيل في الركائز التي يقوم عليها الدرس البلاغي العربي فقد جعلوا التمثيل الاستشهاد حجة على
الشاهد والجمع الشهداء، وأشهدته على كذا : "كلامهم ويعرف الشاهد في اللغة كما جاء في معجم الصحاح

  1."فشهد عليه، أي صار شاهدا عليه
أدى ما عنده من : وشهد لزيد بكذا شهادة. شهود وشهد: شاهد، ج: "ويعرف الشاهد في القاموس المحيط

والشهيد، ونكسر . سأله أن يشهد: واستشهده. هود وأشهادش: شهد، بالفتح، حج: الشهادة، فهو شاهد، ج
  2."الشاهد، والأمين في شهادة، والذي لا يغيب عن علمه شيء: شينه

  .من خلال هدين التعرفين نستنتج أن الشاهد يستعمل في الإثبات والاحتجاج والاستدلال والتدعيم به
شهدته وشاهدته، وشوهدت "أيضا يقول فيه كما جاء في ضرب مقارب للتعريفين السابقين نجد الزمخشري 

واالله يشهد لي، ولا . ومجلس مشهود، وكلمته على رؤوس الأشهاد، وهم شهودي وشهدائي.  منه حال جميلة
خلاف مغيبة، وقد يقال مشهدة : دوامرأة مشه.... أستشهده كاذبا، وهو من أهل المشهد والمشاهد، 

لشاهد يكون حاضر لا غائب، فيه يستشهد على الكلام، فالشاهد فالزمخشري هنا يشير إلى أن ا 3..."ومغيبة
  .يجوز الاستشهاد كذبا يستوجب الأمانة فلا

إن الشواهد والأمثلة من أساسيات الدرس اللغوي العربي عامة، فيأتي ا للاستشهاد والاحتجاج على صحة 
العرب من أساليب  ما ليس للغة نسبةة في عدم العبارة أو التعبير إلى العربية، وتتجلى قيمتها الكبير  ونسبة اللفظ أ

وعبارات، لأن هذا يترتب وينتج عنه نسب أحكام وقواعد لغوية أو نحوية أو بلاغية ليست من أصل العربية، وهذا 
  .يؤدي إلى إفساد الأحكام فيها

م بمواصفات تتس ،الكريم ن، كالقرآمجراهجملة من كلام العرب وما جرى : "وأما الشاهد في الاصطلاح فهو
 4".أو نسقا في نظم أو كلام ،وتقوم دليلا على استخدام العرب لفظا لمعناه ...، معينة

أو استعمال كلمة أو  ،يراد بالاحتجاج هنا إثبات صحة قاعدة": كما يعرفه السيد سعيد الأفغاني بقوله
 5".قلي صح سنده إلى عربي فصيح سليم السليقةنبدليل  ،ترتيب

                                                
  .494الصحاح تاج اللغة والصحاح العربية، مادة شهد، ص: الجوهري -)1(
م، مادة شهد، 2005 - هــ 1426، 8محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط: تح: القاموس المحيط :باديأمحمد بن يعقوب الفيروز  -)2(

  .292ص
، 1لبنان، ط –محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت : أساس البلاغة، تح: د بن عمر بن أحمد الزمخشريأبو القاسم محمو  -)3(

  .527، مادة شهد، ص1م، ج14998 -هــ 1419
  .256، ص1992، 6، ع2مجلة النجاح للأبحاث، الشاهد اللغوي، مج: يحيى عبد الرؤوف جبر -)4(

  .17لنحو، دار الفكر، د ط، صمن تاريخ ا: سعيد الأفغاني -)5(



 والاصطلاحالتمثيل   -علم البيان                                                               :الفصل الثاني

49 

 

اء في التعريفين السابقين فإن الاستشهاد أو ما يطلق عليه سعيد الأفغاني الاحتجاج هو ما استنادا إلى ما ج
 ةلالد وأ ةو لفظأكلام أو عبارة أو تعبير   ةيأتي به من كلام العرب الفصيح المنقول ليستشهد به على صحة نسب

  . العربية اللغة إلى
فهناك شواهد قرآنية وهي الآيات  ،الاستشهاد ان الشواهد تتنوع وتختلف مواضع أ إلىشارة تجدر بنا الإ

  .نآعجاز القر إقواها من حيث بلاغة و أوهذا النوع من الشواهد يمثل  ،عباده إلىالقرآنية التي أنزلها االله تعالى 
فضل الصلاة والسلام ولا ننسى أقوال النبي محمد عليه أتتمثل في  تيوهناك الشواهد من الحديث النبوي وال 

وما  .تميزت منذ جاهليتها بفصاحة كلامها وبلاغتها وحسن بياا بونثره، فالعر م العرب من شعره فصيح كلا
" المفتاح"و " الأسرار"هما ييهمنا في بحثنا هو الشاهد البلاغي الذي اعتمده كل من الجرجاني والسكاكي في كتاب

شواهد المتنوعة كما ذكرنا سابقا حيث سنحاول معرفة طريقة إيراد كل منهما لهذه ال ،له وهذا ما سنتطرق
وااز  ،التشبيه والاستعارة"واستدلالهما ا على مختلف القواعد البلاغية التي وضعوها في مباحث علم البيان 

 ."والكناية ،وااز العقلي ،المرسل

 التشبيه -1

ن اهتمامه لمبحث عطي قدرا كبيرا مأنه أ، إلاجوانبهادرس الجرجاني مباحث علم البيان وألم ا من كل 
 .في الحديث عنه "الأسرار"غلب صفحات كتابه أكبيرا حيث جعل   االتشبيه الذي خصص له جزء

 .سواء كانت شعرية أو نثرية أو قرآنية ،وقد اعتمد فيه على توظيف الشواهد والأمثلة بتنوعها واختلافها
فقد   ،والاحتجاج بالشواهد الشعريةلعبد القاهر يجده يكثر من الاستشهاد  "الأسرار"فمن يطلع على كتاب 

كان إذا أعطى تعريفا ضمنه شاهدا شعريا كذكره تعريف التشبيه الصريح والتمثيل له ببيت شعري من قول ابن 
 1:المعتز

  وكأن البـَرْقَ مُصْحَفُ قارٍ فانطباقاً مرةً وانفتاحــــا
بيت حيث شرح كيف شبه ابن المعتز ونجده بعد ذكره للبيت يقوم بشرحه وتفصيله، كما فعل في هذا ال

 .البرق
ا في مبحث متعريفه إلىوفي نفس السياق عند حديثه عن الفرق بين التشبيه والتمثيل، وقد سبق أن تطرقنا 

 2:أمثلة من الشواهد الشعرية نذكر البعض منها كقول قيس بن الخطيم ةجاء بعد ،الحدود
قُوْدٍ مُلاحِيَةٍ حِينَْ نَـوراً  وَقَدْ لاَحَ فيِ الصبْحِ الثـرَيا كَمَا   تَـرَ�كَعُنـْ

                                                
  .116أسرار البلاغة، ص: الجرجاني -)1(
  .73، صالمرجع نفسه -)2(
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ويستمر في ذكر أبيات من شعر ابن المعتز لتأكيد رأيه  ،والجرجاني يرى بأن هذا التشبيه حسن وهو ليس تمثيل
 2:فيورد عدة أبيات له متتالية منها 1"المعتز حسن التشبيهات بديعها ناب": فيقولوالتوضيح أكثر 
  في الغُرُوبِ مَراَما وتـرومُ الـثـريا

 جَامَـا كانكبـاب طِـمِـركادَ يلُقَى الل  
  3:هأيضا قولو 

مثلَ ابتسام الشفَة اللمْـياءِ               لَما تَـعَرى أفُُقُ الـضـياءِ   
عرية بل اكتفى بوصفها بالحسن، وهذا ربما يعود شيتعرض لشرح هذه الشواهد ال الجرجاني لمنلاحظ أن 

في شرحه  بلكوا واضحة لا تحتاج شرحا، بينما نجده في مواضع أخرى عند احتجاجه بشاهد شعري يسه
ومثال ذلك البيت الشعري الذي  ،والإلمام بكل ما يخدم البيت من ألفاظ ومعاني تبسطه وتمكنك من فهمه

 4:حيث ذكر البيت الشعري وهو ،من اقتران شيئين هيئةل فيه استشهد به عند التشبيه الذي تحص
  غَدَا والصبحُ تحتَ الليل بـادٍ كطِرْفٍ أشهبٍ مُلْقَى الجِلالِ 

مل أتت نأبل  ،و الليل كل منهما منفرداأففي هذا القول يشير عبد القاهر أن الشاعر لم يرد تشبيه الصبح 
ثم يقارن هذا مع المثال الذي ذكره قبله ويستمر في  ،مقارنتهما معاحالهما معا من خلال ايء يئة تحصل من 

أكثر، ويستمر في  الرؤيةويتبع شرحه بمثال آخر لتوضيح  ،الشرح للبيت الشعري مقارنة بالمثال الذي أورده سابقا
  . ذكر أبيات شعرية لمختلف الشعراء

العديد من  على أشعارواحد وإنما اعتمد  ن الجرجاني عند وضعه لهذه الشواهد الشعرية لم يقف عند شاعرإ
يغفل عن ذكره حيث لم يعتمد على  أخرىالشعراء الجاهليين والإسلاميين، فتارة نجده يذكر اسم الشاعر وتارة 

الفرع أصلا  لجع" بأنهالذي يعرفه  )المقلوب(عند حديثه مثلا عن التشبيه المعكوس ف ،معيار محدد في هذا الجانب
  . كثيره توضح ما جاء في تعريفه  شعريةطى في هذا الضرب شواهد أع 5"فرعا صلوالأ

 :قول البحتري في وصف البركة: عند الاستشهاد نجده تارة يعطي اسم الشاعر ومثال ذلك
  الصبا أبَْدَتْ لهَا حُبُكًا مِثْلَ الـجَواشِنِ مَصْقُولاً حَواشِيها زهتهاإِذا 

                                                
  .73، صأسرار البلاغة: الجرجاني -)1(
  .الصفحة نفسهاو المرجع نفسه،  -)2(
  .74ص المرجع نفسه،  -)3(
  .127ص المرجع نفسه،  -)4(
  .151صالمرجع نفسه،  -)5(
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يشبهون الغدران والبركة بالضروع والجواشن، وسار على ،إذ بيهوفي هذا يبين عبد القاهر كيف يعكسون التش
أخرى يتخلى عن ذكر صاحب  وتارة ،متتاليةللشواهد الشعرية وتوضيحها في عدة صفحات  نفس المنوال في ذكره

: نحو تشبيه نور الرياض بالنجوم فيذكر الشاهد دون ذكر صاحبه ويقول "كقوله"البيت الشعري ويكتفي بعبارة 
 :هكقول"

  ءٍ فغدتْ تبسمُ عن نجوم سما            بكتِ السماءُ ا رذاذ دموعها 
 :ثم شبه النجوم بالنور كقوله

  1"وَشياً من النـوْرِ أو رَوْضَاً من العُشُبِ            قد أقذِفُ العيسَ في ليلٍ كأنّ به 
م بالنور وهذا ما يعرف بعكس النجو  تفي البيت الثاني فقد شبه ،أماشبه النور بالنجوم الأولففي البيت 

 .التشبيه
تشرح  شعريةصفحات بشواهد  دةعطى تعريف التشبيه المعكوس ثم فصل في عأفالجرجاني هنا قد  نإذ

ثم يفصل فيها  العامة القاعدةفهو يذكر  ،التفصيل إلىجمال فعبد القاهر ينتقل من الإ ،وتوضح ما ورد في التعريف
 .قاعدةعلى ما جاء به في التؤكد  ةكثير   شعريةمحتجا بشواهد 

 تارة النبوية والأحاديثتارة  قرآنيةال والآيات نثريةال الأقوالو  شعريةبين الشواهد ال زاوجةكما يقوم الجرجاني بم
نفسه،  إلىمر لا يرجع أنفسه و  إلىراجع  لأمرخرى، ونجد هذا في حديثه عن انتزاع الشبه من الوصف وتقسيمه أ

، وهو مثال تصوري ذهني من وضع الجرجاني، فيشرحه من خلال الحلاوةم بالعسل في بتشبيه الكلا للأولفيمثل 
، ويصادف منها ةمحمود ةوحال ةكل واحد منهما يوجب في النفس لذ  نأن وجه التشبيه هناك أوذلك : "قوله
ال وهو هنا يشرح المث 2".للعسل من حيث هو عسل وأ، حلاوةمن حيث هي  للحلاوةوهذا حكم واجب . قبولا

 .ياه، وبنفس الخطوات يشرح القسم الثاني ويمثل لهإالذي قام بوضعه مبسطا 
قدمها تقد يضرب بجمل لابد فيها من أن ي" المثل"واعلم أن : " ثم يتحدث عن التشبيه جملة فيقول فيه

أنه مذكور يكون مشبها به، ولا يمكن حذف المشبه به والاقتصار على ذكر المشبه، ونقل الكلام إليه حتى ك
 .3"صاحب الجملة، إلا أنه مشبه بمن صفته وحكمه مضمون تلك الجملة
اَ الناسُ كَالإِبِلِ الماِئةَِ، لاَ تَكَادُ تجَِدُ فِيهَا : "ويوضح ما قاله باستشهاده بحديث الرسول صلى االله عليه وسلم إِنم

 " الإبل"ابق، وهو لزوم ذكر المشبه به من خلال هذا المثال يبين الجرجاني ما جاء به في قوله الس 4"راَحِلَةً 
                                                

  154بلاغة، ص أسرار ال: الجرجاني: ينظر -)1(
  .78صالمرجع نفسه،  -)2(
  .84صالمرجع نفسه،  -)3(
  .والصفحة نفسها، المرجع نفسه: ينظر -)4(
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نْـيَا كَمَاءٍ أنَزلَْنَاهُ مِنَ السمَاءِ "خر وهو قوله عز وجل آيضيف شاهد  ثم اَ مَثَلُ الحْيََاةِ الد ذه  1".إِنم فهو يؤكد
لو :"ك قائلاويعلق الجرجاني على ذل "الماء"الآيةبه وهو المشبه به وهو في  الجملةذكر ما تعلق  ضرورةعلى  الآية

ردت ما لا تحصل منه أ ،"ةالحيا"المشبه الذي هو  إلىالذي هو المشبه به وتنقل الكلام  "الماء"تحذف  أن أردت
وبعد انتهائه من شرح  2"ةجرائها على الحياإلا يصح  ،ا عن الماء المحدث المذكورة الأفعالن لأ ،على كلام يعقل

هو الذي يكون فيه المشبه به  الأولفالوجه  .ذا جاءت بعد المشبه بهإ لةالجموجه أذكر  إلىينتقل  القرآنيالشاهد 
كيت   أنهنت الذي من شأ:"عه وهوصنويمثل له الجرجاني بمثال من و  ،موصول ةبعده صل الجملةاسما موصولا و 

كَمَثَلِ الذِي   مَثَـلُهُمْ  :"وهي قوله عز من قائل البقرة ةمن القران الكريم من سور  ةيآويزيد على ذلك بذكره  3"وكيت
 4".اسْتـَوْقَدَ ناَراً فَـلَما أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ 

صنعه من ولهما أيضا أله فقد مثل له بمثالين  ةتكون صف الجملةو  ةما الوجه الثاني فالذي يكون المشبه به نكر أ
وهو نفس المثال  والسلام الصلاةوالثاني من حديث الرسول عليه  5"مره كذا وكذاأنت كرجل من أ": حيث يقول

  .ةولا عن التشبيه جملأالذي ذكره سابقا عند حديثه 
كَمَثَلِ : "العنكبوت التي يقول فيها تعالى ةني له من سور آقر فاكتفى فيه بذكر شاهد ما الوجه الثالث أو  

 .6"الْعَنكَبُوتِ اتخَذَتْ بَـيْتًا 
 إلىوهذا راجع  ،احد ولا يكتفي بمثال واحدللعنصر الو  الأمثلةن الجرجاني يكثر من أمن خلال ما سبق نجد 

 .الفكرةقدرته على التنويع في الاحتجاج والتوضيح بالشواهد التي حققت الغرض منها والمتمثل في توضيح 
 قرآنيةخرى أو  نثريةوال شعريةوالشواهد ال مثلةفقد وظف مختلف الأ ،بكثرةلقد اعتمد الجرجاني على التمثيل 

فهو يقدم مزيجا فنيا من الشواهد  ، بدورها تتفرق بين مفهوم التشبيه وأقسامه وتفريعاتهوالتي ،وبعضها من الحديث
من بحر أو  ةوما تطرقنا اليه نحن في بحثنا نقط-إلا أنه تغلب على أمثلته الشواهد الشعرية  ،مشبعا لنفس القارئ

 الأدبيةتتسم المدرسة "جا كوا  بيةالأد المدرسةاتخذ من  كون هذا الأخير  - قليل من كثير مما جاء به الجرجاني
التي تتجاوز  مثلةبالأ يأتونو سطرين و أبسطر  قاعدةوكان المؤلفون يذكرون ال ،مثلةمن الشواهد والأ بالإكثار

                                                
  .24الآية: سورة يونس -)1(
  .84أسرار البلاغة، ص: الجرجاني -)2(
  85المرجع نفسه، ص -)3(
  17الآية : سورة البقرة -)4(
  .85أسرار البلاغة، ص: الجرجاني -)5(
  .4الآية: كبوتسورة العن -)6(
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الشعرية والرسائل  ةالقطع إلىا تعدبيت شعري وإنما  وأ الجملةعلى  ةمثلتهم مقصور أولم تكن  .الصفحات
 .1"دبيةالأ

القرآنية والشعرية و استشهاده واحتجاجه بالأمثلة النثرية  ةناه في أسلوب عبد القاهر في طريقوهذا ما لمس
 .فصل أو فرع ذكر شاهدا أو أكثر لكل فرع يشير إليه ماوكل ،خاصة، فقد كان يذكر القاعدة ويمثل لها

 ،قدرا كبيرا من الاهتمامعطاه أومن خلال تتبعنا لمباحث علم البيان وجدنا أن الجرجاني عني بمبحث التشبيه و 
 .كما نجده في بعض المواضع يكرر نفس المثال  ،حيث أغناه من ناحية التمثيل

بمبحث التشبيه والذي  "المفتاح"مباحث علم البيان في كتابه  أالحديث عن السكاكي نجده يبد إلىفإذا انتقلنا 
ع هذه الأمثلة بين أقوال نثرية وشواهد شعرية حيث تتنو  ،أثراه بأمثلة متفرقة في موضوعات التشبيه التي تطرق لها

 .وقرآنية
فقد   ،تصوري التخيليالذات الطابع  نثريةال مثلةفالسكاكي وضف الأ "الأسرار"وعلى خلاف الجرجاني في 

الإحساس، التي تقوم على التذوق الفني المعتمد على  الأدبيةعن الروح  مثلةثناء وضعه لهذه الأأكان يبتعد 
من مظاهر "التي  الكلامية المدرسة إلىينتمي  لأنه ؛والمنطق بالفلسفة المتأثرينليه من إشرنا أسبق و  كمافالسكاكي  

ن رجالها اهتموا بالتحديد المنطقي والحصر لأ ،الأدبية مثلةقلال من الشواهد والأالإ المدرسةثر الفلسفي في هذه الأ
التي خلت من  مثلةو بعض الشواهد والأأقصيرا  و مثالاأشاهدا واحدا  قاعدةوالتقسيم فكانوا يذكرون لكل 

فقد كان يعطي  ،ذا فهذا هو النهج الذي سار عليه السكاكي عند دراسته للتشبيهإ2"الفنية ةو المسحأالجمال 
العقل  إلى لا لاستناد طرفي التشبيهافيضرب مث الأدبيةوالفنيةقساما وقواعد ثم يمثل لها بمثال مجرد من النزعة أ
 إلى"العلم والحياة"ي استناد المشبه والمشبه به وهما وذا المثال يؤكد السكاك 3."علم إذا شبه بالحياةكال:"قولهب

 .العقل
كما يوجد العديد من الأمثلة المشاة التي اعتمدها بكثرة في تناوله لهذا المبحث فمن المواضع التي نلمس 

المشبه فنجده ويقسم هذه  إلىديثه عن الغرض العائد فيها أن السكاكي اعتمد فيها بكثرة على أمثلة من صنعه ح
وفي كل قسم منها يذكر مثالا يوضح به ذلك الغرض ونذكر منها مثاله الذي ضربه  ،خمسة أقسام إلىالأغراض 

شرت أو  .كلون هذه  :قلت ؟ما لون عمامتك :إذا قيل لك:"المشبه الذي يكون لبيان حاله وهو إلىللغرض العائد 

                                                
  .62، ص1982البحث البلاغي عند العرب، دار الجاحظ للنشر، بغداد، د ط، : أحمد مطلوب -)1(

  .58، ص  المرجع نفسه -)2(
  .333مفتاح العلوم، ص: السكاكي -)3(
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ي كيف هو أفقد بين للسائل حال العمامة  ،فالغرض من المشبه في هذا المثال هو بيان حالته 1".عمامة لديك إلى
 .لوا

يقصد ذا  2"هو في سواده كحلك الغراب: "لمشبه لبيان مقدار حاله يقوللويضرب مثالا للغرض العائد 
 .ه من السوادو الشيء بمقدار سواد الغراب فقد بين مقدار حالأن سواد هذا الشخص أالمثال 

استشهاده بمختلف الشواهد  إلىلكنه لم يكتف ا بل تجاوز ذلك  ،التي تطرق لها نثريةال أمثلةهذه بعض من 
التمثيلي منه أنه عند تعريفه وبيان ماهية التشبيه والآيات القرآنية في مواضع أخرى من حديثه عن التشبيه  شعريةال

وكان  ،واعلم أن التشبيه متى كان وجهه وصفا غير حقيقي: "بقوله فقد بدأ بتعريفه ،ضرب له مثالا من الشعر
 :وبعد قوله هذا يستشهد ببيتين من الشعر هما 3"منتزعا من عدة أمور خص باسم التمثيل

  فإن صبركَ قاتلُه  دِ               الحَسُو مضضاصْبر على 
  4ٌ"أكلُهإن لم تجد ما ت                   النارِ تأكلُ بعضَهاف    

فتشبيه الحسود المتروك  ،ن وجه الوصف غير حقيقيأبين يتى حويشرح السكاكي التشبيه في هذين البيتين 
تقوم  ةعقلي ةمدادها بالحطب تشبيه وجه الشبه فيه متوهم يحصل في هيئإبعضها بعضا عند عدم  تأكلبالنار التي 
 .مورأ ةهنا منتزع من عدفالشبه  ،الحياةمداد بما يسبب الفناء لعدم الإ ةعلى سرع

 :وكالذي في قوله: "خر في نفس السياق فيقولآويضيف مثالا 
  .كالعُود يُسقَى الماءَ في غَرسهِ            إن مَن أدبته في الصبا 

  5".بعد الذي أبصرتَ مِن يبُسهِ                ضراناحتى تراه مُورقِاً 
ه ونضرته، وهذا يكون قبالعود الذي يسقى عند غرسه عند تور  في الصغر بفالشاعر في هذا القول يشبه المؤد

فيه وهو  ةحقيقي ةمر تصوري عقلي ولا صفأوهذا  الأفعال،طيب  ،السيرةخلاق حسن نه مهذب الأأعندما يلازم 
 .مورأ ةيضا منتزع من عدأ

عريف التشبيه عند ت أي يات من الشعر في هذا الموضع فقطأبن السكاكي لم يستشهد بأ الإشارةتجدر بنا 
من  نثريةقوال أاوجته بينها وبين ز كما لاحظنا م  ةخرى متفرقأفي مواضع  شعرية ابياتأنه كان يذكر أالتمثيلي بل 

عن وجه التشبيه غير الواحد لكنه في  أمثلةما جاء به من  إلىواستنادا على هذا نشير  ،حيانصنعه في بعض الأ

                                                
  341، ص مفتاح العلوم: السكاكي -)1(
  .المرجع نفسه، والصفحة نفسها -)2(

  .346ص المرجع نفسه، -)3(
  .الصفحة نفسهاو جع نفسه، المر  -)4(
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ذا شبهت بعين الديك في إكسقط النار "من صنعه نذكر منها  لةأمثولا بذكر أ أحيث نجده يبد ،حكم الواحد
 الهيئةذا شبهت بعنقود الكرم للمنور في إالثريا وكي، والمقدار المخصوص، و والشكل الكر  ،الحمرةمن  الحاصلة الهيئة

 1".صوصمقدار مخ إلى ةمخصوص ةعلى كيفي ىالمرآالصغار المقادير من  المستديرةمن تقارن الصور البيض  الحاصلة
وحسن  مثلةثراء منه وبيان لقدرته في وضع الأإمن مثال في نفس المعنى وذلك  أكثرنجد السكاكي هنا يذكر 

 .اختياره للمثال المناسب في الموضع المناسب
يذكر البيت الشعري ثم يقوم  ةففي كل مر  ،شعريةمن صنعه بل زاد عليها شواهد  أمثلةلم يكتف السكاكي ب

 بياتنفس القسم ومن الأل بياتأ لخمسةاقارب يفنجده يذكر ما  الطريقةويستمر بنفس  ،بشرح ما جاء فيه
 :التي ذكرها شعريةال

  2"رٌ نثُِرنَ على بساطٍ أزرقدرَ               كأن أجرامَ النجومِ لوامعاً و َ "
 بالهيئة ،والصفاء لزرقةبا المتميزةفي جوانب من السماء  المتلألئةمن النجوم  الحاصلة الهيئةيشبه الشاعر هنا 

 3.والقيمةخر مناسب للدرر في الحسن المستطرقة من درر منثورة على بساط أزرق، دون كون الشيء آ الحاصلة
 لآياتنلاحظ ذكره ف، ةبوفر  القرآنيعلى الشاهد  خرهو الآ فالسكاكي اعتمد ،ما سبق ذكره إلى ةضافإ
تم من المشبه في وجه أيهام كونه إ إلىالمشبه به الذي يرجع  لىإمن كتاب التنزيل عند بيان الغرض العائد  مختلفة

 .ذلك سابقا رأيناالتشبيه كما 
اَ الْبـَيْعُ مِثْلُ الرباَ": رادوا جعل الربا حلالأننا نجد السكاكي يمثل بقوله تعالى عن الذين أومن ذلك  فهم  4"إِنم

تم من المشبه وهو البيع أن المشبه به وهو الربا أبا، فهم يتوهمون عل الربا مثل البيع وبالتالي تحليل الر بج الآيةيؤولون 
 إذ 5"أفََمَن يخَْلُقُ كَمَن لا يخَْلُقُ "في وجه التشبيه وكذلك ما ذكره السكاكي في نفس الموضع مستشهدا بقوله تعالى

نكار بدها الكافرون، والإصنام التي كان يعن من لا يخلق هو الحي العالم القادر من الخلق لا الأأشير السكاكي ي
تقدس عن ذلك علوا كبيرا، تعريفنا له عن و  ،توهم تشبيه الحي العالم القادر من الخلق به تعالى إلىموجه  الآيةفي 

 6.تشبيه ما ليس بعالم قادر به تعالى

                                                
  .336مفتاح العلوم، ص: السكاكي -)1(
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 "رالأسرا"بما جاء به الجرجاني قبله في  )التشبيه(في هذا المبحث  تأثرن السكاكي قد أن غالب الظن إ
 ،"الأسرار"التي وضعها الجرجاني في  قرآنيةوال شعريةوالشواهد ال مثلةوالدليل على ذلك ما نجده من تكرار للأ

كان مركبا عقليا وهي نفس الآية التي جاء ا   افنجده يستشهد بآية من سورة يونس عند حديثه عن التشبيه إذ
 ،مورأ ةمن عدمنتزعة تكاد تكون جملة واحدة لكوا  اأالجرجاني عند حديثه عن كثرة الجمل في التشبيه حتى 

راد أفكل منهما إذا  معا، يبا عقليا متناسقاكفهذه الجمل تمثل تر  ،حسب الجرجاني خرىحدها عن الأأفلا يفصل 
 .كشاهد  الآيةعطاء هذه إنفس المعنى من وراء 

 :بينهما نذكر منها المشتركةبيات وكذلك نجد بعض الأ
  1أقشعت وتجلت نجوهافلما ... عطاشًا غمامة كما أبرقت قومًا 

فالجرجاني  ،نواع الشواهدأهذا المبحث بمختلف  أثريان الجرجاني والسكاكي قد أنخلص بعد الذي ذكرنا 
دب وتحليله الدقيق لهذه الشواهد كما في تذوق الأ الفنيةوهذا يعود لقدرته  شعريةغلب عليه استعمال الشواهد ال

ليه من إن ينظر أفأثبت عبد القاهر أن الفن البلاغي الواحد يمكن " متميزةالشواهد بطريقه  فقد كان يشرح .رأينا
فهو  المختلفة مثلةيزاوج بين الأ اكم  ،الواحدةنلمسه عندما كان يذكر أكثر من مثال للقاعدة  2".جوانب مختلفة

 .يدرس ويتناول القاعدة والحكم البلاغي من كل جوانبه
التي تميز ا عن غيره  الخاصةلكن بطريقته  هوشواهد تهأمثليضا كان مبدعا في ألسكاكي ن اأومما لا شك فيه 
والتي تقوم على اعتماد المنهج العلمي مع مزجه بالمنهج الأدبي ويتجلى ذلك في كثرة  ،من العلماء في عصره

 .وضربه الأمثلة المصطنعة من خياله ومزجها بالأمثلة الشعرية والتشعيب التقسيم

 ستعارةالا -2

، حيث الاستعارةيضا في أنه اعتمده أبعد دراستنا لمنهجيه التمثيل عند الجرجاني في مبحث التشبيه نجد 
 3".بالاستعارة البدايةن تقع أت ضمورا اقتأ هنا:"ذ يقول في هذا الصددإاستهل ا عند تناوله لمباحث علم البيان 

 ةالمدعم مثلةالأيضا لم تخل عنده من أ الاستعارةن إف ،هوكما اعتمد على التمثيل والاستشهاد في مبحث التشبي
 .قسامأبه من قواعد و  يأتيلما  والموضحة

                                                
  .82رار البلاغة، صأس: الجرجاني -)1(
  .40أحمد مطلوب، عبد القادر الجرجاني، بلاغته ونقده، ص -)2(
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باستعمال  فيدةغير الم الاستعارةيضرب مثالا لكل قسم فيمثل  مفيدةوغير  مفيدةإلى  للاستعارةفعند تقسيمه 
 للإنسان الشفةمثل وضع  ،له لنفس العضو، فقد استعملوها لغير الجنس الذي وضعت ةسامي عديدأالشعراء 

 1:ذ يقول في ذلكإصل وهو الجحفلة واستعاراا للفرس بدلا من استعمال ما وضع له في الأ
  ننُزعُِ من شفتيه الصَفارا             فـبِتنا جـلوساً لـدى مُهرنِا 

 للإنسان ةموضوع شفةالن لأ ؛لا يفيد الاستعارةن هذا النوع من أثناء شرح الجرجاني لهذا المثال يصرح بأو 
 أمثلة ثلاثةوفي نفس السياق يذكر  .خر يدخل على السامع لبس في فهمه للمعنى المرادآوعند استعمالها في موضع 

 :يبين ا مواضع استعمال اسم عضو لغير جنسه كقول العجاج
 2اجَ ر سَ ا مُ نً سِ رْ ومَ  ا،احمًِ وفَ 

 .نف الذي يبرق كالسراجلكنه يقصد الأ ،نوضع للحيوا أصلهوهو في  "المرسن"فالعجاج هنا ذكر 
 3:الإبلجاء في وصف  الأولف؛"آخروقال : "خران لا يذكر صاحبهما بل يكتفي بقولهوالمثالان الآ

  تـسمعُ للماءِ كصوت المسِحَل بين وريدِها وبين الجَحفلِ 
فر الخاص شالم للفرس بدل لفظ ةموضوع صلالتي هي في الأ ةالجحفل ةالشاعر في هذا البيت استعار لفظ

 .الإبلبجنس 
 4:خروالبيت الآ

  "لِ ظَ نْ الحَ ا كَ اَِ ف حَ  نْ مِ  وَ شْ والحَ "
 .صلوهو لفظ يطلق على صغار النعام في الأ "الحفان"ــ ب الإبليسمي صغار  أيضافالشاعر هنا 

: من تقديره نحو ريةنث أمثلةويمثل لها ب فائدةا ما تحصل ا أفيبينها ب فيدةالم الاستعارةثم ينتقل للحديث عن 
 .5"لت سيفا على العدولا، سأسد رأيت"

ن صورته ذهال إلىتحضر  سدبذكر الأ لأنهفي الوصف  المبالغةللرجل الشجاع من خلال  يةسدالأفهو ينسب 
 ،فائدةتحقق  الاستعارةفهذه  ،الجرأة إلىوهذا عائد  ،وشدته وهذه هي صفات الرجل الشجاعوبطشه وبأسه 

له  ذكر السيف مريدا الرجل الحامل إلىعمد  إذفي الوصف  المبالغةفقد قصد به  خرلمثال الآونفس الشيء في ا

                                                
  .32صأسرار البلاغة، : الجرجاني -)1(
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على العدو  النصرةالتي قدمها الرجل بحمله للسيف وهي  المساعدة هي فائدةفقد كانت ال نصرته،به والذي يحقق 
 .الاستعارةوهذا هو مغزى 

نه جعله إقيل  " اأسد رأيت:قلت إذا"نفس المثال وهو ذكر الرازي ي ،وفي سياق مقارب لما جاء به الجرجاني
 1".ةيسدثبت له وصف الأأا او أسديره صنه أ سدنسانا بالأإولا يقال لمن سمى  .له ةيسدو حكم بثبوت الأأا أسد

عاد ذكره عند الحديث عن أنه أمنها  أخرىفي مواضع  "اأسد رأيت"كما نجد عبد القاهر يكرر هذا المثال 
ويقصد ا  ةعنت لنا ظبي :من صنعه موضحا ا وهي أخرى أمثلةويذكر معه  ،المرموز لها سميةالا الاستعارة

وذا يشرح كيف ينقل الاسم عن موضعه ويكني  ةويقصد ذا المثال الهدى والبيان والحج "بديت نوراأو "،هأمر إ
 .في التشبيه والمبالغة الإعارةعنه وذلك على سبيل 

قسامها مع أبين يثم  الاستعارة، فهنا قام بوضع مفهوم ةحكام جزئيأ إلىلحكم العام ن الجرجاني ينتقل من اإ
ذكر المثال في  رربين الشواهد الشعرية والنثرية، وأحيانا نجده يك متنوعة أمثلةجزاء بقسام والأتدعيم كل هذه الأ

يستطيع  يك  ،ا أتييالتي  قاعدةمر، وكان يقف على كل مثال يشرحه حسب الاقتضى الأ إذا أخرىمواضع 
 .فهم المقصد منها إلىالقارئ الوصول 

 أمثلةو  شعريةكما سبق وذكرناه من شواهد   ،لها ةداعم أمثلةةو الحكم الواحد عدأ قاعدةفهو يضع لل أيضا
 .نثرية

استشهاده  :ن الكريم منهاآمن القر  آيات بإيرادفقط بل قام  نثريةو  شعريةلم يكتف الجرجاني بذكره لشواهد 
 الاستعارةالشورى عند ذكره للضرب الثالث من  ةمن سور  ةوثالث الفاتحة ةمن سور  أخرىعراف و الأ ةمن سور  ةيآب

خلافا لما -الآيةر بشرح الشاهد ثم يذكر هعبد القا أفيبد ،العقليةمن الصور  امأخوذوهي التي يكون فيها الشبه 
عن  الكاشفة ةللبيان والحج "النور "استعارةك"نحو قوله  - حيث يذكر الشاهد ثم يشرحه أخرىفعل في مواضع 

 "وَاتـبـَعُوا النورَ الذِي أنُزلَِ مَعَهُ " :كما جاء في التنزيل من نحو قوله عز وجل  ،للريب النافيةللشك  المزيلة ،الحق
ثم  ،2"صراط مستقيم إلىإنك لتهدي و "و ،"اهدنا الصراط المستقيم:"للدين في قوله تعالى "الصراط"وكاستعارة 

 .عقلية صورةيستمر في شرح كيف يكون الشبه في 
 الشعريةكما هو الحال في الشواهد   ،ن الكريمآمن القر  بآياتولم يكن هذا الموضع الوحيد الذي يستشهد فيه 

 ،نبوية لأحاديثعند استعماله  أيضاوهو نفس ما وظفه  ،بين نصوصه وقواعده ومتناثرة متفرقةفهي كلها  ،والنثرية
لا افيضرب مث ،العقليةالشبه فيها من الصور  يأخذالتي  الاستعارةالثاني من  الأصلك في حديثه عن ونلمس ذل
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وهو لا  1"وخضراء الدمن إياكم"الشبه عقلي بقوله صلى االله عليه وسلم  إلاأن ،للشبه من المحسوس للمحسوس
 ته وإنما يقصد حسن وجمال الظاهروخضر في تشبيهها بجمال لون النبات  المرأةوجمال اء و حسن يقصد ذا المثال 

 .للعين مع فساد الباطن
 :من الشعر وهو القاعدةلنفس  آخرا يضيف مثالا ذه وبعد

  وإن عاسرته فهو صاب               هو عسل إذا ياسرته
 :كما قال

 2عاسرت ذقت السلعا فإذا            ما ياسرته الأخلاقعسل 
ليس  الأولف،محسوس آخرشبه عقليا بالرغم من تشبيه شيء محسوس بال أنيؤكد على  مثلةففي كل هذه الأ
 ،المذاق لنا يصفهاالتي  والمرارة الحلاوةليس الغرض من العسل  أيضاوالثاني  ،وانما خبثها المرأةالغرض جمال وحسن 

 .الرضا التي يلمسها متذوق العسل حالةبل الغرض الحقيقي هو 
بل يزيد عليه  ،أو العنصر الواحد قاعدة يكتفي بذكر مثال واحد عن كل ولا الأمثلةيزاوج بين  إذاالجرجاني ف

 وآخرمزاوجته بين شاهد من الحديث الشريف  رأينا كما ،مختلفةو أسواء من نفس النوع  ،أخرى مثلةأمثالا أو 
 .قوال الشعراءأمن 

يثه عن الطريق الثاني في وهذا يتجلى عند حد ،مثالوالأ الأقوالبلم يغفل الجرجاني الاحتجاج والاستشهاد 
والِ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَ خُزانُ الْمَ  مَاتَ : "المؤمنين علي رضوان االله عليه أميرشبه المعقول من المعقول فيستشهد بقول 
هْرُ أَعْيَان مَفْقُودَةٌ  فأسماء ،الذكر بعد الموت إلىير فهو يش3"وَأمَْثاَلهُمُْ فيِ الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ  ،الْعُلَمَاءُ باَقُونَ مَا بقَِيَ الد 

 .قوالهم بالرغم من مومأعمالهم و أفي القلوب بوجود  خالدةالعلماء تبقى 
 ،أمواتوهم  أحياءفلا نجعل العلماء  ،حلال الوجود محل العدمإفهنا لا يجوز  ،أحيتهم لنا أعمالهمن أفك

 .لكن تحييهم أعمالهم
 قرآنيةوال شعريةوال نثريةال مثلةنواع الأأبمختلف  الاستعارة مبحث ىر ثأنه أسلوب الجرجاني أفالملاحظ في 

 قاعدةفهي تتفق مع ما يجيء به في ال ،وشرحها مثلةفنجده يتفنن في ذكر هذه الأ ،الأقوالمثال و وكذلك الأ
  .على اختلافها ةكثير   أمثلةفنجده يبسطها ب ،لها ةدعام أحسنويكون المثال 
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 إلىثم يعود  أخرى قاعدة إلىاذ يذكر المثال ويشرحه وينتقل  الأحيان،رد في بعض طيست أنه أيضاونلاحظ  
 .ويتحدث عنه الأولالمثال 

التي حققها في كونه  الجودةهو سر  الفنية القيمةالسكاكي المتميز وقدرته على تجريد الكلام من  أسلوبيعد 
يهتم بتوضيح  لأنهصنعه، وذلك ويدعمها بالشاهد البلاغي الذي في غالب الاحيان يكون من  قاعدةبال يأتي

لم يخل  أيضاعند السكاكي  الاستعارةولهذا فان مبحث  للأشياءوالقانون حسب التصور المنطقي والدهني  قاعدةال
  . من التمثيل والاستشهاد والاحتجاج

يها والتي غلب عل ،"مفتاح العلوم"ذكر بعض الشواهد التي جاء ا في كتابه  إلى دوفي بحثنا هذا سوف نعم
ففي هذا  ،مع القطع التحقيقية التصريحية الاستعارةالمتمثل في  الأولفي القسم  1"اأسد رأيت:"الطابع النثري كقوله

 ،عليه سداسم الأ إطلاقله من خلال  يةسدالأوذلك بادعاء  سدالأ بشجاعةته أالرجل وجر  شجاعةلحق أالمثال 
 .سابقا أشرناما ك  "الأسرار"وهو نفس المثال الذي شرحه الجرجاني في 

ويذكر هذا المثال  2"والغلبةرواحها بالقهر أوانتزاع  ،بالسبع في اغتيال النفوس المنيةن تشبه أ"أيضا مثلةومن الأ
نه يمكنك إرواح فالأ المنية تأخذفكما  ،بالسبع المنيةمع القطع ويعني به تشبيه  ةتخييليال الاستعارةعند حديثه عن 

 ةفيجعل السبع وهو صور  ،ةرواح قهرا وغلبيغتال النفوس وينتزع الأ لأنهالسبع،  رؤيةند تخيل وتصور الموت المحقق ع
 .المنيةوهي  ةمحض ةوهمي ةمقابلا لصور  ةحقيقي

ن تسمى باسم أ"التي تقوم على  قاعدةضافات تزيد من وضوح الإ بإعطاءويستمر السكاكي بشرح المثال 
عن حمل  ةمانع ةفي ضمن قرين ،مفردا في الذكر ،مشاه لها، تقدرها ةمحض ةعندك وهمي ةصور  ،متحققة ةصور 

هي  والمنية المتحققة الصورةفالسبع يمثل . 3"الفهم من كون مسماه شيئا متحققا إلىالاسم على ما يسبق منه 
اع لوجود تشابه بينهما يكمن في انتز  "السبع"ذهن عند سماع اللفظ المفرد ال إلىالتي تحضر  ضةالمح الوهمية الصورة

 .فالشبه هنا عقلي ،رواحالأ
على  ةوجدا دال إذا،الحالن تشبه أو مثل أ: "ذ يقولإ قاعدةين على الآخر في نفس السياق يضيف مثالين 

ن كثيرا من أذ إ 4"فيعمل الوهم في الاختراع للحال ما قوام كلام المتكلم به ،الذي يتكلم بالإنسان ،مورمر من الأأ
لسان الناطق حيث يعمل الخيال في الاختراع للحال الذي يحقق التشابه بينه وبين ما ال ةور صحوال ما تتحقق بالأ

 .نطق به المتكلم
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 ةالناق ةحكام صادفته واقعا كصور ن تجد حكما من الأ،أله ةالذي يقول في شرحه وتوضيحي خروالمثال الآ
المستتبع في يد  إتباعفي  ةم الشبيه بالناقزمام الحك" :نطلق عليها اسم الزمام المتحقق قائلافصاحبها  زمامالمنقادة ب

 1"فلان
 قاعدةويستدل عليها بمثال من صنعه ثم يقوم بشرح ذلك المثال وقد يذكر لل قاعدةفالسكاكي يعطي ال

جل أفي التحليل من  والدقةا تتطلب التمعن أالسكاكي  أمثلةلكن ما نلاحظه على  ،أكثرو أمثالا  الواحدة
السكاكي المتميز بالتجريد من المحسوسات وربط القواعد بالتصورات  أسلوب إلىذا يعود ولعل ه ،الفهم الصحيح

 .العقلية
فقد  ،الفنيو دبي الأ سلوبلم يعتمد الأ أنهارد فهذا لا يعني  سلوببالرغم من كون السكاكي يعتمد الأ

 المرشحة الاستعارةد حديثه عن من شعر ابن الرومي عن أبياتمثل  المختلفة شعريةبالشواهد ال خراستشهد هو الآ
 2:فيقول

 بخَْتَ علماً لم يأِم بالحسابِ           أعلمُ الناسِ بالنجوم بنو نوُ     
كْرُماتِ الصعابِ         بل بأن شاهدوا السماء سمُوّاً                         

َ
 برقُيّ في الم

لُغَهُ الطا                       لِبُ إلا بتِلكُمُ الأسبابِ                 مبلغٌ لم يكن ليَبـْ
حتى يوضح كيف يعقب المستعار منه  ،أخرىا أبياتضاف أفقط بل  بياتلكنه لم يكتف بذكر هذه الأ
 .بصفات وتفريع ملائم في الكلام له

ا القرآن الكريم، فنجده يبسط م منبآيات  أيضاولا يفوتنا أن ننوه أن السكاكي استشهد في هذا المبحث 
ار له عفالنار هي مستعار منه، والشيب هو مست 4"3"واشتعل الرأس شيبا"": مثال ذلكو جاء في الآية بعد ذكرها 

هو الانبساط وهذا ما نصت عليه القاعدة في استعارة محسوس : ان، ووجه الشبه بينهما أي الجامعيوكلاهما حس
 .لمحسوس بوجه حسي

فهو يعطي الانواع كلها  ،الاستعارةمن  خرىنواع الأذكر الأن السكاكي سار على نفس المنوال في أونجد 
 ةواحد ةيآكما نجده في النوع الثاني لا يذكر   ،ن الكريمآمثال يوضحه من القر  عثم يفصل بذكر كل نوع م ةمجموع

 .في نفس السياق آيات ربعأبل يذكر 
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ما وجدناه عند  أيضاوهذا  ،المفصل إلىيقوم بالانتقال من امل  أيضان السكاكي أن نقول أوعليه نستطيع 
، قرآنيةال بالآياتيمثلان  فتارة مثلةفي ترتيبهما للأ ةواحد ةطريق اما لم يتبعأ لا،إللاستعارةالجرجاني في دراسته 

وتارة بالأبيات الشعرية والنثرية، ونجد أن الجرجاني كان يوظف أكثر من مثال واحد سعيا منه لتحقيق الغرض منها 
القاعدة والفكرة، بينما نجد السكاكي ربما يأتي بمثال واحد للقاعدة من صنعه، وفي بعض الأحيان وهو وضوح 

فلابد للقارئ أن يستعمل  ،السكاكي الذي يطغى عليه التجريد والتصور العقلي سلوبيكون معقدا وذلك لأ
 .أخرىع لة ، وهذا لا ينفي ذكره لعدة أمثلة شعرية أو قرآنية في مواضثالتأول لفهم الأم

تمعن وتدقيق من القارئ، فإن  إلىالسكاكي لشواهد تحتاج  ظيفأنه رغم تو  إلىشارة كما يجدر بنا الإ
مة له، بيد أن الجرجاني قد ءعلمي دقيق كمله بأمثلة ملا أسلوبللسكاكي الفضل في ترسيخ قواعد هذا الأصل ب

دبي وذلك من خلال تذوقه لمختلف الأمثلة فني أ أسلوبفي علم البيان في  -الاستعارة- المبحث صور لنا هذا 
 .الشعرية خاصة

 المجاز -3

ااز هو الآخر أخذ نصيبه من جانب التمثيل والاستشهاد بالأمثلة والشواهد المختلفة، وهذا نظرا لأهميته 
يعطي  نجده" أسرار البلاغة"أن الجرجاني في كتابه  يالبديهومن  ،التي يتميز ا هذا الأصل من أصول علم البيان

 .مساحة كبيرة للشواهد والأمثلة عند دراسته وحديثه عن ااز
بين  زاوجةالم أسلوبكاستعماله   متنوعةالتي اعتمدها كانت  مثلةن الشواهد والأأعلى  التأكيدولا بد من 

 قاعدةوهذه ال ،ثبات دون المثبتالإ جهةويتجلى هذا عند حديثه عن دخول ااز من  ،نثريةال الأقوالشعار و الأ
 1:ضرب لها مثالا من الشعر وهو

  وأنْشَزْنَ نَـفْسي فَـوْقَ حيْثُ تكُونُ            شَيبَ أيامُ الفِراقِ مَفارقِي  و 
 :وقوله

  كَر الغَدَاةِ ومَر العَشِي                  أشَابَ الصغيرَ وأفـْنىَ الكَبِيرَ 
زال أوهنا نجده  ؛والليالي للأيامثبات الشيب إيهما يقع في فااز ف ،قاعدةوشرح هذين البيتين معتمدا على ال

وكر  للأيامرجع الشيب أففي البيتين ، االله ةيكون بقدر  الحقيقةن الشيب في ن يكون فيه لأأالموضع الذي يجب 
لشيب ولا غير الشيب، والمثبت بقي على حاله ولم يحدث فيه مجاز،  االليالي، وهذا لم يثبت له فعل بوجه، لا

 .هنا هو الشيب اللغةالمثبت في ف
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، فالمتصفح للمثال يستطيع ترسيخ قاعدةفهذا المثال الذي ضربه لنا الجرجاني من خير ما توضح به هذه ال
 :وهما قاعدةما جاء في ال لتأكيدنما دعم ذلك بمثالين من صنعه إولم يكتف ذا الشاهد، . هفي ذهن قاعدةال
السرور  بإسنادثبات وذلك المثبت هو السرور وااز لم يقع فيه بل وقع في الإ فهنا 1"وسرني الخبر، وسرني لقائك"

 .للخبر واللقاء
على اللفظ المنقول عن " ااز"إطلاق: "أنهمنها عند تعريفه ااز ب أخرىفي مواضع  الطريقةواعتمد نفس 

شرحه لهذا التعريف يمثل باليد وفي  2"صلالأ ةن يقع نقله على وجه لا يعرى معه من ملاحظأشرطا، وهو  أصله
ين قحوال المخلو أتتبع  اللغويةعتبارات الاان تصدر عن اليد تبعا لكون  النعمةن أذ من شإ، للنعمةالتي تقع 

كثيرا ما   القدرةن ، لأوالقدرة القوةريد باليد أ إذاة، وكذلك الحكم لّ بوموضوع الج البنيةوعادام وما يقتضيه ظاهر 
 3.فعال البطش والمنع والضرب والقطعأد من خلال في الي أثرهايظهر 

و اشتراك بين أ ةن ااز لا يجوز استعماله دون وجود ملاحظأللتوضيح ب آخرمثالا  ىعطأوفي نفس الضرب 
 :وهو البيت الشعري الآتي للفظي، والمعنى الحقيقي صلاللفظ المنقول عن موضعه الأ

  4ولـَيلاً أكَلتُ بلَيـلٍ ـيم               أكَـلْتُ النهـارَ بنِصـفِ النهـارِ 
بينه وبين  لأمروذلك ليس  بارىالح خار على فر نهال أطلقن الشاعر أ الجرجاني من خلال هذا البيت ينيب

 .ضوء الشمس، وكذلك الليل وضعه لولد الكروان
، قرآنيةهد اليزاوج بين الحديث والشوا أخرىفقط، وفي  شعرية بأبياتونجد الجرجاني يستشهد في مواضع 

ن كل جملة أخرجت الحكم المفاد ا عن أ: "ونلمس هذا الازدواج في الاستشهاد عند ذكره لحد ااز بقوله
، وكما جاء الخبر الربيِعُ  فعل: "ويضرب لهذا مثالا من النثر هو 5".فهي مجاز ،ولأموضعه من العقل لضرب من الت

لربيع وهذا من الناحية العقلية لا يجوز وإنما أسند لوهنا أثبت الإنبات  6"أوَْ يلُِم يَـقْتُلُ حَبَطاً  إن مما ينبت الربيع ما" 
 .إلا على سبيل التأول ،لأنه لا يمكن إثبات فعل لغير قادر عليه اإليه فعل الإنبات مجاز 
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هذا في  آيات ةن وقد مثل لذلك بخمسآن هذا الضرب من ااز كثير الورود في القر أ إلىيشير الجرجاني 
" تُـؤْتيِ أكُُلَهَا كُل حِينٍ بإِِذْنِ رَبـهَا: "فمنه قوله تعالى ،نآوهذا الضرب من ااز كثير في القر : "ذ يقولإالسياق 

 1"]2الأنفال ["وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتهُُ زاَدَتـْهُمْ إِيماَناً " :عز اسمه وقوله ]25:ابراهيم[
 .ما تناوله بالشرح والتوضيح ةن جمليتين فقط مآوقد اكتفينا بذكر 

: قوله عز وجل: فقط نذكر منها قرآنية آياتثباته فقد مثل له بذكر إدون  هدخل ااز في مثبت فيماما قوله أ
نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يمَْشِي بهِِ " بت، وكذلك في قوله وقع في المث الآيةفااز في هذه  2"اسفي الن أوََمَن كَانَ مَيْتًا فأََحْيـَيـْ

لِكَ : "تعالى نَآ إلِيَْكَ رُوحًا منْ أمَْرنِاَ وكََذَٰ  3".أوَْحَيـْ
 .وقع على حقيقته أنهي أثبات فلم يقع فيه مجاز ما الإأ ،الحياةيقع ااز في المثبت وهو  أيضا الآيةوفي هذه 

لكن  ،المختلفةوالشواهد  مثلةلأن الجرجاني قد استوفى مبحث البيان باأاستخلاصا لما سبق يمكننا القول و 
ن آالقر  لغة إلىوهذا راجع  ،في الكثير من المواضع قرآنيةال بالآياتغلب الاستشهاد  أنهالذي لفت انتباهنا 

ن لأ "آنمجاز القر "طلق عليه اسم ألف كتابا و أفنجد معمر بن المثنى  ،ذلك إلىفكثير من العلماء سبقوه  ،وبلاغته
  .ااز ةوخاص لبلاغيةا بالأساليبن ثري آالقر 

وتشبيه في  ةنه لمباحث علم البيان من استعار يفي تضم ىالخطعلى نفس للمجاز سار في دراسته  روعبد القاه
بحرص شديد منه على توضيحها بالأمثلة و والتقسيم والتفصيل فيه  قاعدةحيث كان يضع ال ،بالشواهد "الأسرار"

كان يزاوج في بعض   أنهحتى  ة،كثير   أمثلةو الحكم الواحد أ قاعدةال فكان يذكر في ،قاعدةالتي تخدم الوالشواهد 
حيان لا يكرر ذكر في بعض الأ أنهلا إ ،رثنالشعر و الديث و الحو  القرآنوالشواهد من  مثلةالاحيان بين مختلف الأ

 .و صاحب الحديثأاسم الشاعر 
وفهم  للفكرةيصال إمنها من قد حققت الغرض  المختلفةن احتجاجات الجرجاني واستشهاداته أ ورأينا

ن دل على شيء فهو يدل إوهذا  البداية وهدفه من التدعيم ا، ذ، وتلك كانت هي غاية الجرجاني منقاعدةلل
وقدرته على التحليل التي تجعل القارئ يتذوق ويغرف من بحر  الأدبيةعلمه وبراعته  ةالجرجاني وغزار  ةعلى ثقاف

  .علمه الواسع

                                                
  .272 ص ،أسرار البلاغة: الجرجاني -)1(
  .122سورة الأنعام، الآية  -)2(
  .52سورة الشورى، الآية -)3(
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فقد سار على نفس النهج في  "مفتاح العلوم"تناول السكاكي لمبحث ااز في كتابه  إلى هننو ن أولا يفوتنا  
 هه في توظيفأسلوبكل ما ذكرناه عن عن  يك والتشبيه  الاستعارةكما فعل في مبحثي   ،الاحتجاج والاستشهاد

 .المختلفةوالشواهد  مثلةللأ
ينا سابقا عند حديثه عن مفهوم أكما ر   ،نين السكاكي كرر ذكر المثال الذي جاء به الجرجاأنلاحظ 

فهذا ااز  ،في التشبيه المبالغةالمعنى المفيد الخالي من  إلىما السكاكي فذكره عند حديثه عن القسم الرابع ،أااز
فيمثل السكاكي  ،يصلعلى المعنى الأ ةدال ةاو ملاحظ ةوالجرجاني يحصل بوجود قرين يكما يرى كل من السكاك

 النعمةلتعلق   المخصوصة ةللجارح ةباليد، وهي موضوع النعمةن تراد أ"ورده الجرجاني قبله وهو أال الذي له بالمث
فكل منهما يتميز  ،عن شرح الجرجاني مختلفة ةويشرح هذا المثال بطريق 1"ا تصدر عن اليدأا، من حيث 

 .الخاص هأسلوبب
ي أفالغيث  2".ت بالغيثنبال دأن يرا"منها  ةكثير   قرآنيةوشواهد  نثرية أمثلةويضيف السكاكي على هذا 
 .ي العلاقة اازية هي السببيةأالمطر هو السبب في خروج النبات، 

التي تأتي في نفس  قرآنيةال بالآياتكثر وأسهب في هذا القسم من الاستشهاد أنه أ إلىشارة ومن الضروري الإ
 3"تَـرَ أَن اللهَ أنَزَلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَـنَابيِعَ فيِ الأَْرْضِ  أَلمَْ " :قولهوهذا معنى "سياق المثال السابق نذكر منها 

 .المطر في كلتا الآيتين هو سبب الرزقف 5"4"وَينُـزلُ لَكُمْ مِنَ السمَاءِ رزِْقاً "ومما نحن في قوله
موضحا بذلك ااز في   ،يقارب الصفحتين فيما مختلفة قرآنية أمثلةفي توضيحه للمجاز ب يويستمر السكاك

فيها، ونكتفي نحن بذكر مثالين مما جاء به في هذا الموضع وهما في قوله  الموجودة اازية العلاقةشارحا  ةيآكل 
لَهُم من قَـرْيةٍَ أهَْلَكْنَاهَا : "معاصيهم للخذلان، ومنهأي عن  6"ونَ عُ جِ رْ  ي ـَم لاَ إ"" : تعالى أفََـهُمْ  ۖ◌ مَا آمَنَتْ قَـبـْ
التي تساعد على خروج  القرينةبراز إراد من خلالها أوردها والتي أالتي  مثلةالأففي  8"أي أردنا إهلاكها 7"نُونَ يُـؤْمِ 

التي ذكرناها  السببية ةكعلاق  ،المعنى اازي وذلك يكمن في علاقات ااز إلىي صلعن مفهومها الأ الكلمة
 .سابقا

                                                
  .365مفتاح العلوم، ص: السكاكي -)1(
  .فسهاالصفحة نو المرجع نفسه،  -)2(

  .21سورة الزمر، الآية  -)3(
  .13سورة غافر، الآية  -)4(
  .366مفتاح العلوم، ص: السكاكي -)5(
  .95سورة الأنبياء، الآية  -)6(
  .06سورة الأنبياء، الآية  -)7(
  367السكاكي، مفتاح العلوم،  -)8(
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 ةكثير   أمثلةذكر  إلىد لنفس القاعدة، بل تعدى ذلك ومما لا شك فيه أن السكاكي لم يكتف بمثال واح
، ليشرح ما جاء به، وقد غلب عليها الأمثلة القرآنية وهو نفس الحال في الكثير من المواضع، فقد استشهد ةومتنوع

حكم الكلمة في الكلام فدل عليه بآية من  إلىعند حديثه عن ااز اللغوي الراجع  أيضابآيات قرآنية مختلفة 
مر ربك أوجاء  :الأولى الآيةفي  صلالأف 2"وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ : "من قوله تعالى أخرىوآية  1"كَ ب رَ  اءَ جَ وَ : "رآن هيالق

 ةفبحذف لفظ ،القريةِ هل أل أفيها واس صلالأ الثانية الآيةو  ،الإعرابية الحركةتغير  إلىدى أفقد حدث حذف وهذا 
 .والنصب مجاز ،النصب إلىمن الجر  عرابيةالإ الحركةهل تغيرت أ

بقوله تعالى  خراستشهد هو الآ أنهحيث  ذفالجرجاني عند حديثه عن مجاز الح أيضاليه إوهذا ما ذهب 
حكم  إلىفالسكاكي قاله في ااز اللغوي الراجع  ،فكلاهما ذكر نفس المثال في حكمين مختلفين ،"وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ "

 إلىجع اقبله في حديثه عن مجاز الحذف وهو نفسه ااز اللغوي الر  وردهأالجرجاني فقد  أما ،في الكلام الكلمة
و أفي نفس الموضع  الآيةبنفس  ما مثلاأي أ، مختلفةعطاه تسميه أفي الكلام لكن كل منهما  الكلمةحكم 

 .قاعدةال
عن ن نغفل أنه لا يجب إف ،المختلفةمن الشواهد  "المفتاح"على كل ما ورد في كتاب السكاكي  وعلاوة
 .ثناء دراسته للمجازأالتي وظفها  شعريةالشواهد ال

الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم من "نهأومن بينها ما ذكره عند حديثه عن ااز العقلي الذي يعرفه ب
بو النجم، أويستشهد على ذلك بما جاء به  3"وضع ةللخلاف لا بوساط ةفادإول، أالحكم فيه، لضرب من الت

 :بي النجمأا تراه كيف استدلوا لقول من أ: "ا الصدديقول في هذ
 قَد أَصبَحَت أمُ الخيَارِ تَدعي

 عَلي ذَنباً كُلهُ لمَ أَصنَعِ 

 مِن أَن رأََت رَأسي كَرَأسِ الأَصلَعِ 

 مَيـزَ عَنهُ قنُزُعاً عَن قنُزعُِ 

 4"جَذب اللَيالي ابِطِئي أوَ اِسرعِِ 

                                                
  .22الآية سورة الفجر،-)1(

  .82سورة يوسف، الآية  -)2(

  .393العلوم، صمفتاح : السكاكي -)3(

  .394، 393المرجع نفسه، ص -)4(
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خير، فالفعل هنا الخاص بالليالي خفي غير ظاهر، از منصب في البيت الأن اأيتضح  بياتمن خلال الأ
ما في قوله أالليالي بالتسارع والبطء، فالكلام هنا مبني على التخيل،  يأمرن االله تعالى هو من أفيه هو  التأولووجه 

 :بعد ذلك
 افناه قيل االله للشمس اطلعي

 1واراك افق فارجعي إذاحتى 
" قيل االله"ن االله تعالى هو المفني والمبدئ والمعيد، ويتمركز ذلك فيأوالتي تكمن في  قيقةبالحفالشاعر هنا صرح 

 .أي أمر االله
 .ل والتخيلو المبني على التأ الأوليفسر البيت  الحقيقةفالبيت الثاني المبني على 

ها في مبحث ااز، قسام التي يدرجيفصل ويبين كل القواعد والأ يوبناء على ما قلناه سابقا نجد ان السكاك
 الدالة مثلةعرضه للقواعد والأ ةوهو في هذا يوافق الجرجاني في طريق المختلفةوالشواهد  مثلةمع اعتماده على الأ

الجرجاني، ونرجع هذا لكون  أيضاكما فعل   ة،بغزار  قرآنيةاعتمد في هذا المبحث على الشواهد ال أنهعليها، كما 
ن السكاكي في بعض المواضع ألكن يتبين لنا . البلاغي الفني، كما قلنا سابقا سلوبالكريم مليء ذا الأ القرآن

  .به واخذه عنه تأثرهليها الجرجاني قبله، وهذا دليل على إالتي سبق  مثلةقد اعتمد نفس الأ

 الكناية -4

 قصودةالمخفاء المعاني إتقوم على  لأاالتي يكثر استعمالها في الكلام  البلاغيةساليب من الأ الكناية
ون يبينليه سابقا وهذا ما جعل علماء البيان يشتغلون عليها و إ أشرنايلزم المعنى الخفي، وقد  آخروالتصريح بمعنى 

 الدارسقسامها ومواضع الجمال والحسن فيها، وذلك بحسن التمثيل والاستشهاد بمختلف الشواهد التي تعطي أ
 .عاب ما جاء فيهتمكنه من استي واضحة ةفي علم البيان رؤي صللهذا الأ

والذي " الاعجاز لدلائ"كتابه في   الكنايةن الجرجاني تناول مبحث إما سبق وما تطرقنا له، ف إلىبالاستناد 
 .خصصه لعلم المعاني

 لدلائ" كتابهفي   للكنايةتناوله  كيفية إلى الإشارةتجدر بنا  السابقةوتماشيا مع ما تم ذكره في المباحث 
  ".الأسرار"تناوله لمباحث علم البيان في كتابه  كيفيةور اهتمامنا يدور حول  ن محلأ وجيزة ةبصور " عجازالإ

 

                                                
  .394ص ،العلوممفتاح : السكاكي -)1(



 والاصطلاحالتمثيل   -علم البيان                                                               :الفصل الثاني

68 

 

في الكلام،  الكناية ةيوضح ا مدى جمال وروع نثريةبشواهد  للكنايةقد مثل  أنهعلى  التأكيدولا بد من 
ويقصد بجم  ة،طويل القام دالنجاويقصد بطويل 1"الرماد هو طويل النجاد، وهو جمّ : "قوله مثلةومن هذه الأ

 .الجود والكرم ةعن صف كنايةالرماد  
فيقول بيتا يستشهد  الصفةثبات إفي  الكنايةعند حديثه عن  شعرية بأبيات أخرىكما يستشهد في مواضع 

 :فيقول الكنايةبه ويبين به هذا الضرب من 
 2جَبَانُ الكَلْبِ مَهْزُوْلُ الفَصِيلِ              ومَا يَكُ فيِ مِنْ عَيْبٍ فإَني 

 .إذن في الدلائل يزاوج بين الأمثلة المختلفة من الشعر والنثر في دراسته للكناية وأقسامها فالجرجاني
بين  زاوجةحيث يقوم بالم ،الكنايةالتمثيل في مبحث  لقضيةتناوله  السابقة فيسار السكاكي على خطاه 

 .أيضا قرآنيةوال شعريةمن الشواهد ال مثلةمختلف الأ
 .و كلام منثورأني آو قر أوقام بتوضيحه بمثال من شاهد شعري لا إو قسما أفكلما ذكر تعريفا 
والكرم  ،كالجود في الجواد": من وضعه لتوضيح المراد بالوصف فيقول أمثلة ةنه يضرب عدإفضلا على ذلك ف

 3."وما جرى مجراها ،في الشجاع والشجاعة،في الكريم
فلان طويل "التي ذكرها مثلةومن الأ ،تعريفهلها توضح ما جاء في  أمثلةويعطي  الكنايةيذكر تعريف  أنهكما 

قد ذكر هذا المثال  أيضافيه، حيث نجد الجرجاني  كنايةوهذا المثال متداول بين علماء البيان لوضوح ال 4"دالنجا
 .ةي المراد به طويل القامأ" هو طويل النجاد: "فيقول كنايةعند تعريفه لل
 إلى، فينتقل المعنى المذكور ةطويل القام دنجاالود بطويل والمقص ،الطريقةيشرحه بنفس  ين السكاكأونجد 

ن أفالمعنى الخفي هنا  5"نؤوم الضحى ةفلان: "وهو آخرملزومه اي المعنى الخفي، ويضيف السكاكي مثالا نثريا 
قت ليها النساء في و إعمال التي تسعى لا تخدم نفسها بل هناك من يسعى عنها في القيام بالمهمات والأ أةهذه المر 

في نفس  "الدلائل"ن تعرض له الجرجاني في كتابه أوهذا المثال سبق و . الضحى، وذا لقد اتضح ملزوم المعنى
 أمثلةالسكاكي وظف بعض  إنيمكن القول  إذا ،كنايةورده فيه السكاكي أي في تعريفهما للأالسياق الذي 

 .الجرجاني في دراسته لأمثلة الكناية

                                                
  .70ل الإعجاز، صئدلا: الجرجاني -)1(
  307المرجع نفسه، ص -)2(
  .403مفتاح العلوم، ص: السكاكي -)3(
  .402، صهفسن جعر لما -)4(
  .الصفحة نفسهاو المرجع نفسه،  -)5(
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عجم في حديثه الأ لزيادقوله شعرا  كنايةقسام الأاعتمد عليها السكاكي في بيان التي  شعريةومن الشواهد ال
منها قول زياد الاعجم : "لموصوف، ويصف هذا الشعر باللطف فيقولل ةالمطلوب ا تخصيص الصف كنايةعن ال

 :وهو لطيف
روءَةَ وَالندى 

ُ
 1."في قُـبةٍ ضُربَِت عَلى ابنِ الحَشرجَِ              إِن السماحَةَ وَالم

والموصوف، فلم يصرح بتخصيص  الصفةبين  الموجودة النسبةن يوضح أوفي هذا البيت لم يرد الشاعر 
سناد و الإأبالإضافةما إبالموصوف بالتصريح يكون  الصفةفتخصيص . والندى لابن الحشرج والمروءة السماحة

 .ا الشاعرملذلك تجنبه
والحكم  قاعدةمع ما تقتضيه ال ةا في مواضع مناسبتفنن السكاكي في الاستشهاد  أخرى شعرية أمثلةوهناك 

 .و القسم ويقوم بشرحهاأ قاعدةلنفس ال شعريةال بياتوالأ مثلةيذكر العديد من الأ فأحياناالذي يضعه، 
عليها  والإشارةاسم الايماء  إطلاقكان : "عندما قال كنايةنواع الأنلمس هذا الجانب عند حديثه عن  

 :كقول البحتريو مناسبا، 
 في آل طلحة ثم لم يتحول            اد ألقى رحله رأيتأوََما 

 :جد، ظاهر، وكقول الآخرأن آل أما :إفادةفإنه في 
 فسقى وجوه بني حنبلِ                  إذا االله لم يسق إلا الكرامَ 

 2من الغيث في الزمن الممحلِ                 ا     وسقى ديارهم باكرً                         
على شرح كل شاهد بما يتوافق مع مضمون  واستمر في ذكر الأبيات الشعرية في نفس السياق، حيث يقف

 .القاعدة
وأمثلة، اتضح لدينا أن الشاهد من شواهد  كنايةمن خلال اطلاعنا على ما جاء به السكاكي في مبحث ال 
 الأولى. ذ نجده يستشهد بآيتين فقط في موضعينإ. لم يكن ذا حضور كبير بين شواهده من المنثور والمنظوم القرآني

َ  حَتى :"ة وهي قوله تعالىمن سورة البقر  ذه الآية  3"لَكُمُ الخْيَْطُ الأبَْـيَضُ مِنَ الخْيَْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ  يَـتَبـَين وأتى
 .الصفةعند حديثه عن الكناية المطلوب الثاني ا نفس 

ف غير مذكور موصو  لأجل المسوقة كنايةعن ال للإفادةوجاء ا  البقرة ةمن سور  أيضافهي  الثانية الآيةما أ
التي  قاعدةانطلاقا من ال الآيةيقوم السكاكي بشرح هذه  4"هُدًى للْمُتقِينَ الذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ :"وهي قوله تعالى

                                                
  .407ص ،مفتاح العلوم: كيالسكا  -)1(
  .412، 411، صهفسن جعر لما -)2(
  .187سورة البقرة، الآية  -)3(

  .187سورة البقرة، الآية  -)4(



 والاصطلاحالتمثيل   -علم البيان                                                               :الفصل الثاني

70 

 

 ةو جماعأالنبي صلى االله عليه وسلم  ةعن حضر  الغيبةيؤمنون مع  :بمعنى الغيبةب :الغيب فسر إذا:"فيقول وضعها
 1".خلاص لا للذين يؤمنون عن نفاقإلذين يؤمنون عن لهدى  :معنىعلى  ،من المسلمين

من  ةو جماعأوالسلام  الصلاة أفضلرح به وهو النبي عليه صغير مذكور ولم ي الآيةفالموصوف في هذه 
  .هنا جاءت عن المؤمنين المخلصين لا عن المنافقين كنايةفال ،المسلمين

 صطلاحفي الا: المبحث الثاني

و علم من العلوم، فكل علم يضبط بمصطلحات أدرس لغوي  أيلحات هي الركائز التي يقوم عليها المصط
 .ماهية المصطلح ةمعرف إلى الإشارةوقبل الغوص في المصطلحات التي يدور حولها بحثنا، تجدر بنا . خاصه به

كَانَ ناَفِعًا   :وَالشيْء .الْفساد زاَلَ عَنهُ  :اوحً لُ وصُ  ،احً لاَ صَ  - ) حَ لَ صَ : "(صلح ةجاء في معجم الوسيط في ماد
صَالحه على  :وَيُـقَال .وصافاه المهُ سَ  :اوصلاحً  ،مصالحةً ) صَالحه(… هَذَا الشيْء يصلح لَك  :يُـقَال ،أوَ مناسبا

 :ويضيف أيضا 2."سلك مَعَه مَسْلَك المسالمة فيِ الاِتـفَاق :الشيْء
 .3".وَلكُل علم اصطلاحاته .طاَئفَِة على شَيْء مخَْصُوص مصدر اصْطلحَ واتفاق :)الاِصْطِلاَح(. …" 

الصلح اسم من المصالحة خلاف المخاصمة مأخوذة من : "ونجد التهانوي أيضا يعرفه في الكشاف بقوله
 .4الصلاح وهو الاستقامة صلح الشيء إذا زال عنه الفساد

ة ونقيض الفساد، ويكون أيضا بمعنى فمفهوم المصطلح من الناحية اللغوية يكون من الصلاح والمصالح ؛إذن
 .الاتفاق على شيء ما، ويتبين أن المصطلح والاصطلاح لهما نفس المعنى

شيء باسم ما الم على تسمية اعبارة عن اتفاق ق: "يعرف المصطلح في معجم التعريفات للجرجاني بأنه
اتفاق طائفة : ما، وقيل الاصطلاحآخر لمناسبة بينه إلىإخراج اللفظ من معنى لغوي  ،موضعه الأولعن ينقل 

 :وقيل، معنى آخر لبيان المراد إلىغوي لإخراج الشيء عن المعنى ال: إزاء المعنى، وقيل الاصطلاحبلفظ العلى وضع 
 5."لفظ معين بين قوم معينين الاصطلاح
 ،شيءال ةمن الناس على تسمي ةن تتفق طائفأو يعني هفالمصطلح هو ما يعرف أيضا بالاصطلاح و  ؛إذن

 .ةصور  بأحسنفهم يتواضعون على ذلك المعنى بما يناسبه من لفظ، حتى يؤدي ذلك اللفظ المعنى المراد به 

                                                
  .411مفتاح العلوم، ص: السكاكي -)1(

 .520، ص)صلح(، مادة 2005، 4معجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط: مجمع اللغة العربية –)2(
 .المرجع نفسه، والصفحة نفسها –)3(
 .1904، 1903علي دحروج، ص: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون، تح: تهانويال -) 4(
 .27معجم التعريفات، ص: الشريف الجرجاني -)5(
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 إلىمنذ القدم، حيث كان العرب يدركون حاجتهم  موجودة للأشياءوضع المصطلحات  إلى الحاجةكانت 
، الخاصةبمصطلحاته ومسمياته  العلوم، فكل علم يتميز ناحيةمن  ةالمصطلحات التي تبين مقاصد كلامهم، وخاص

الذي تميز عن باقي العلوم، وهذا هو محور بحثنا الذي سنتناول فيه المصطلحات  البلاغةومن هذه العلوم علم 
، وقبل الخوض في تلك "البلاغة أسرار"والجرجاني في " العلوم حمفتا "في التي تناولها كل من السكاكي  البلاغية

 .الوقوف على مصطلح علم البيان عند كل منهمامن  بدايةالمصطلحات لابد لنا 
 ماهيةإلÓو قولا واضحا يشير فيه ألكن لم يعط تعريفا  ،مباحث علم البيان سرارضمن الجرجاني كتابه الأ

لفاظ عند الجرجاني وذلك من خلال حديثه في مقدمته عن الأ ةهذا العلم، فقد كانت بوادر هذا العلم بادي
ظاهر الوضع اللغوي، بل  إلىجراس الحروف، و أ إلىحوال ترجع أنه ليس ينبئك عن أ فاعلم: "ذ يقول،إومحاسنها

 تأت ن الالفاظ لاأففي قوله هذا يشير الجرجاني 1".هادنز حه العقل من دل يقتضمر يقع من المرء في فؤاده، وفأ إلى
ت كتابه لكنه لا يعطي له ليه البيان، كما نجد لفظ البيان يتناثر بين صفحاإدائما على حقيقتها، وهذا ما يؤول 

 .عده علما مستقلا بذاتهيو أتعريفا 
حيث جعله علما مستقلا وقائما بذاته وذلك من  ةن السكاكي قد عرف البيان بدقأخرى نجد أ زاويةومن 

عليه،  الدلالةفي وضوح  بالزيادة، مختلفةيراد المعنى الواحد في طرق إ ةهو معرف: "عطائه تعريفا دقيقا بقولهإخلال 
 2".الكلام لتمام المراد منه ةفي مطابق الخطأبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن و 

طرق حتى تزيد دلالته ة المعنى الواحد بعد بإيرادن السكاكي بتعريفه هذا يجعل علم البيان هو القيام إ
 .وضوحا

مباحثه في القسم  سةودراالذي ضبطه بتعريفه،  يعند السكاك النهائيةفعلم البيان قد توضحت معالمه  نإذ
 سرارما الجرجاني فقد درس مباحث علم البيان في الأأ، الكنايةوااز و  الاستعارةالثالث من كتابه وهي التشبيه و 

بوادر هذا العلم في الوضوح مع الجرجاني واكتملت  بدأتفقد  إذا. مع تناوله لبعض مباحث البديع كالتجنيس
 .صياغته ومصطلحاته مع السكاكي

 يهالتشب -1

وهذا ما  العديدةالتي درسها وتطرق لها علماء البيان في مصنفام  البلاغيةهم المصطلحات أن التشبيه من إ
 دراسة، فقد حرص كل منهما على "مفتاح العلوم"وعند السكاكي في " البلاغة سرارأ"يتجلى عند الجرجاني في

                                                
  .15أسرار البلاغة، ص: الجرجاني -)1(
  .162مفتاح العلوم، ص: السكاكي -)2(
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في بحثنا هذا سنتعرض لبعض المصطلحات التي  ذا المبحث بمختلف المصطلحات، و  المتعلقةوتبيين كل المفاهيم 
 :ذلك ما يلي ةكثر استعمالها وتداولها في كتابيهما، ومن جمل

 ةمرين في صفأ ةعند السكاكي والجرجاني يتمحور حول مشارك" التشبيه"ن مصطلحإمن خلال ما تم تناوله ف
اكي الذي بين التشبيه من هذا المصطلح على خلاف السك إلىمفاهيم تشير  ةالجرجاني وضع عدفكثر، أو أ

 1".حوال التشبيهأالتشبيه و  فيطرفا التشبيه ووجه التشبيه والغرض "خلال عناصره وذلك من خلال النظر في 
لم "وهم المشبه والمشبه به وذلك في قوله ةبل كان يذكرهما مباشر " طرفا التشبيه"بمصطلح يأتفعبد القاهر لم 

 2"التي ا شبهت الجهةكان ثابتا بين المشبه والمشبه به من تفاق  لا يكن ذلك اللطف وذلك الحسن الا
وذلك في حديثه عن التشبيه " صلالأ"و " الفرع" المشبه والمشبه به بمصطلحي إلىوفي بعض المواضع يشير 

 3"خرىأ، ومشبها به ةفترى الشيء مشبها مر .. …فرعا  صل والأأصلاوذلك جعل الفرع : "المعكوس فيقول
 .صلعلى المشبه والمشبه به بالفرع والأ الجرجاني يصطلحف

ذا كان الجرجاني قد إ، فةمخالف ةلكن بصور " المعكوس هالتشبي"عن وفي نفس السياق نجد السكاكي يتحدث 
هذا  إلىخر يشير به آن السكاكي وضع له اصطلاحا إف" الفرع" و " الأصل" ليه باستعماله مصطلحيإشار أ

المشبه والمشبه به في : تساوى الطرفان إذاما أو : "وعليه فهو يقول" التشبيه تساوي طرفي"النوع من التشبيه وهو 
 .4."ومشبها به اهالتشابه، ليكون كل واحد من الطرفين مشب إلىترك التشبيه  فالأحسنالتشبيه،  جهة

 لهذا النوع من التشبيه القاعدةالجرجاني والسكاكي قد وضع نفس من ن كلا أواستنادا على ما تقدم نجد 
ما أ" المشبه والمشبه به إلى للإشارة" الفرع"و " الأصل"الجرجاني استعمل مصطلحي ف، مختلفةلكن باصطلاحات 

ن هذا النوع أن المتعارف عليه في الدرس البلاغي ألا إتساوي طرفي التشبيه،  ةالسكاكي فقد عبر عن ذلك بعبار 
 .ه سابقاو المعكوس وهو ما ذكرناأمن التشبيه يسمى بالتشبيه المقلوب 

، فالجرجاني اعتمد "ةوالتشبيه جمل" "التشبيه المركب" ـضا ما جاء في تعريفهما لأيومن بين المصطلحات 
أما  5."…الإطلاقعلى  الجملة جهةكان من   إذا الصفةفالاشتراك في : "يقول فيه" ةالتشبيه جمل"مصطلح 

جه التشبيه غير واحد لكنه في حكم يكون و "ن أضا بأي، كما يعبر عنه "التشبيه المركب"السكاكي فيسميه

                                                
  .332، صمفتاح العلوم: السكاكي -)1(
  .116أسرار البلاغة، ص: الجرجاني -)2(

  .151المرجع نفسه، ص -)3(
  .346مفتاح العلوم، ص: السكاكي -)4(
  .121أسرار البلاغة، ص: الجرجاني -)5(
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مثال ما أوتسمى : "، فهما يتفقان في المفهوم ويختلفان في الاصطلاح، واستنادا على هذا يقول السكاكي1"واحد
 2."تشبيه المفرد بالمفرد هابيات تشبيه مركب بالمركب، والمذكور قبلذكر من الأ

الذي يسميه الجرجاني " التشبيه المفرد"بيه وهوطلقه السكاكي على التشأخر آومن هذا القول نجد مصطلح 
ول أومعلوم ان هذا التفصيل لا يقع في الوهم في : وذلك من خلال قوله" أو التفصيل" التشبيه المفصل"سرارفي الأ

 3"...ةوهل
 الأداةوهو يقصد به التشبيه الذي تذكر فيه  "التشبيه الصريح"ضا مصطلح أياستعمل الجرجاني 

عطى تعبيرا أوهذا المصطلح لم نجده عند السكاكي في المفتاح بل  4"ف ونحوهااذكر الكبالصريح التشبيه :"لقوله
تم من المشبه في وجه أهام كونه إي إلىالمشبه به فمرجعه  إلىالغرض العائد :"خر يفيد نفس معنى هذا المصطلح وهوآ

بلغ تعبيرا عن أالغرض من استعماله كونه  نبأللتشبيه الصريح عند قوله هذا ما جاء في تعريف الجرجاني و 5"التشبيه
 .بين المشبه والمشبه به الموجودة العلاقة

عرفه نن و ن مصطلح التشبيه الصريح وما جاء به السكاكي في تعبيره هو ما نتداوله الآأن نشير ألا نغفل 
 6.لموضعمفهومه الذي يتوافق مع ما تم ذكره هنا في هذا ا إلىشارتنا إبالتشبيه المرسل، وقد سبقت 

الجرجاني بنفس المعنى، فالتشبيه  مالذين استعملهل التأويلو أ لو التأمصطلح  إلى قنه لمن الضروري التطر إ
التأول يتفاوت تفاوتا  هن ما طريقإ ثم:"ذ يقولإالمعنى المراد به،  ةجل معرفأعقلي من  تأويلإلÓعنده يحتاج 

  7".شديدا
و ترجيح أ تأويل إلىه قد يكون بينا واضحا لا يحتاج ، فالتشبيالتأويلتفاوت  إلىضا أيةشار إوفي هذا 

المقصود به وفي هذا كله تفاوت، وهذا عند  إلىجل الوصول أمل عقلي من أتمعن وت إلىلدلالته، وقد يحتاج 
 .الجرجاني، بينما لم نلمس استعمال هذا المصطلح عند السكاكي في المفتاح

 الاستعارة -2

ااز وتعتمد التشبيه،  دائرةا تدخل أكما   البلاغيةوالبيانيةساليب بلغ الأأمن  الاستعارةن أنا سابقا أير 
لذلك نجد علماء البيان قد ميزوها بمصطلحات خاصه ا حتى لا يحدث تداخل بينها وبين مباحث البيان 

                                                
  .336مفتاح العلوم، ص: السكاكي -)1(
  .337،338المرجع نفسه، ص -)2(
  .123أسرار البلاغة، ص: الجرجاني-)3(

  .179، صهفسن جعر الم -)4(
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به،  على المشبه والمشبه ةدلال "المذكور"و "المتروك"عند وضعه لمصطلح  يخرى، من بينها ما جاء به السكاكالأ
السكاكي  اوالتشبيه الذي يسمى طرفاه مشبها ومشبها به اصطلح لهم الاستعارةمر بين وحتى لا يلتبس الأ

المشبه به سواء كان هو  مىويس: "ونجد هذه المصطلحات في قول السكاكي "المستعار له"و "المستعار منه"يبلفظ
 1".مستعارا له، والمشبه به امستعار را منه، واسمه او المتروك مستعأالمذكور 

كل منهما   يكما يسم  ،"المستعار له"و "المستعار منه"اهم الاستعارةن طرفي أوذا نجد السكاكي قد بين 
 .والتشبيه باعتبار المشبه والمشبه به هما طرفا التشبيه الاستعارة، وذلك حتى لا يقع خلط بين "المذكور"و أ"المتروك"

بل استعمل  ،الاستعارةفظي المشبه والمشبه به عند حديثه في فصل لم يستعمل ل سرارضا في الأأيوالجرجاني 
معناه من حيث  حقيقةالمستعار الذي توجد  إلىن القصد الآ: "... ذ يقولإله والمستعار مصطلحي المستعار 
 2"الجنس في المستعار له

فلو  ،موضع علماء البيان على وضع المصطلحات التي تناسب كل ةقدر  دىوفي هذا دليل على إبداع وم
 .والتشبيه الاستعارةن يميز بين أمر ولم يستطع القارئ ختلط الألااستعملوا مصطلحي المشبه والمشبه به 

 الفائدةالتي تحصل منها  الاستعارةالتي يقصد ا  "المفيدة الاستعارة"ومن المصطلحات التي تبناها الجرجاني 
 .الاستعارةا مفهوم بياا عند تناولن إلى وأشرناوقد سبق  ،وتؤدي الغرض

  ويصطلح على قسميها باسم  الاستعارةيقسم الجرجاني هذه 
 .)الاسمية(الاستعارة في الاسم  - 
 .)الفعلية(الاستعارة في الفعل  - 

دخلتها  ةكل لفظ: "عند قوله الاستعارةالجرجاني في مبحث  أدرجهاوتتجلى هذه المصطلحات التي 
 3".و فعلاأكون اسما ن تألا تخلو من  فإا، المفيدة الاستعارة
 ،التبعية الاستعارةو  الأصلية الاستعارةما السكاكي الذي جاء من بعد الجرجاني فيسمي هذين القسمين بأ

ومصطلح  ،عند السكاكي الأصلية الاستعارةفي الاسم عند الجرجاني يقابله مصطلح  الاستعارةفمصطلح 
 .التبعية الاستعارةلح مصط يفي الفعل عند الجرجاني يقابله عند السكاك الاستعارة

                                                
  .370مفتاح العلوم، ص: السكاكي-)1(

  .48أسرار البلاغة، ص: الجرجاني -)2(
  .40المرجع نفسه، ص -)3(
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ما عرفت  وه ةيأصلووجه كوا  ... يكون المستعار اسم جنس:"نأب الأصلية الاستعارةفالسكاكي يعرف 
وتعريف السكاكي هذا يتوافق مع ما جاء به الجرجاني  1"مبناها على تشبيه المستعار له بالمستعار منه الاستعارةن أ

 .سمفي الا الاستعارةعند حديثه عن 
 المشتقةوالصفات  ،كالأفعال:جناسسماء الأأما تقع في غير :"اأفيعرفها السكاكي ب التبعية ستعارةالاما أ

 2".وكالحروف ،منها
على نفس  أبقىالجرجاني لكنه  االسكاكي اصطلح على هذين القسمين بمصطلحين لم يستعملهمف نإذ
ولم يعطهما مصطلح مباشر يعبر عنهما على  الفعليةو  الاسميةعطى هذا التقسيم باعتبار أن الجرجاني المعنى لأ

ن تجري أما إسماء و تجري في الأ إما اإ:"ن الجرجاني يقولأويقول شوقي ضيف في هذا الصدد  ،خلاف السكاكي
 3"التبعيةو  الأصلية الاستعارةالبلاغيون بعده هذين القسمين على الترتيب باسم  ىوسم ،فعالفي الأ

رجاني قد وضع المفهوم ولم يعبر عنه بمصطلحات على خلاف من جاء ن الجأبناء على ما سلف يتضح لنا 
 .ليهإو التعبير الاصطلاحي له وابتكروا مصطلحات تشير أمثال السكاكي اللذين اعتمدوا نفس المفهوم أبعده من 

ما تنقله عن "ا أولى يعبر عنها بقسمين، الأ إلىفي الاسم  الاستعارةفي نفس السياق يقسم الجرجاني 
 الاستعارةهذا القسم ب يوالسكاكي يسم 4"له وتجعله متناولا ،عليه فتجريهخر ثابت آشيء  إلىي صلماه الأمس

فالجرجاني والسكاكي  5"ن يكون الطرف المذكور من طرف التشبيه هو المشبه بهأ":المصرح ا التي يقول فيها
 .من حيث الاصطلاح مختلفة ةلكن بطريق القاعدةن عن نفس المعنى و ايعبر 

وهذا : "ذ يقولإخذ الاسم على حقيقته والرمز له أما القسم الثاني الذي اعتمده الجرجاني في دراسته هو أ
هذا القسم  ىما السكاكي فسمأ، 6"همنابي ونائبا صللاسمه الأ ةخليف لوجع ،المراد بالاسم والذي استعير له

ن تذكر المشبه وتريد به المشبه به أهي كما عرفت " :وعليه فهو يقول الكنايةب الاستعارةو أنى عنها كلما الاستعارةب
، كما نجد مختلفةرادا نفس المعنى لكن بمصطلحات أفالسكاكي والجرجاني  7"تنصبها ةدالا على ذلك بنصب قرين

وهما يقصدان نفس المعنى ما، " قرينة"ما السكاكي فقالأ" ةخليف"الجرجاني استعمل مصطلحفخر، آاختلاف 
 .الإعارةن خواص المشبه به تدل عليه على سبيل م ةوهو ترك خاصي

                                                
  .380مفتاح العلوم، ص: السكاكي -)1(
  .الصفحة نفسهاو المرجع نفسه، -)2(

  .194البلاغة تطور وتاريخ، ص: شوقي ضيف -)3(
  .40أسرار البلاغة، ص: جانيالجر  -)4(
  .373مفتاح العلوم، ص: السكاكي -)5(
  .41أسرار البلاغة، : الجرجاني -)6(
  .379مفتاح العلوم، ص: السكاكي -)7(
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و  أليها إما مرموزا إو  ةققمحما إفهي  ،يقسم التي تجري في الاسماء قسمين":ن الجرجانيأيقول شوقي ضيف 
 1".ةما مكنيإو  ةما تصريحيإكما قال البلاغيون بعده 

هذين  ةيهما تسميين استقرت عللذلاعطى المصطلحين أن السكاكي أبناء على ما تقدم يتضح لنا 
والتعبير  ةالقاعد بإعطاءبل اكتفى  ،القسمين بعد الجرجاني الذي لم يعط المصطلحين كما فعل من جاء بعده

  .الاصطلاحي عليه

 المجاز  -3

 العنايةلن تخلو من  ةبياني دراسة أين ، وذلك لأالاستعارةن التشبيه و أنه شأن ااز شألا مناص من القول 
هم أ ةمعرف ةمحاول إلىبه، وهذا يدفعنا  ةبحث مصطلحات خاصمهم مباحث البيان، ولكل أحد أيعد  لأنهبه، 

ومن بين  ،للمجاز عند تعرضهما "المفتاح"و "سرارالأ"المصطلحات التي ذكرها كل من الجرجاني والسكاكي في 
ت به في وضع كل كلمة جزت ا ما وقع"ما جاء في تعريف الجرجاني للمجاز الذي يقول فيه : هذه المصطلحات

تستأنف فيها وضعا، لملاحظة بين ما تجوز ا إليه، وبين أصلها الذي  ما لم توضع له، من غير أن إلىالواضع 
 ا، أن الكلمة تعتبر نيفالجرجاني في تعريفه هذا يستعمل مصطلح الملاحظة الذي يع 2"وضع واضعهافيوضعت له 

 .غير ذلك الذي يراد به في ذلك الموضع إلىفيبني المعنى استنادا مجازا عند وقوعها في الموضع الذي يريده الواضع 
هو " :بقولهبينما نجد السكاكي في تعريفه للمجاز يوظف مصطلح مغاير وهو القرينة، حيث عرف ااز 

نوع حقيقتها، مع قرينة  إلىله بالتحقيق، استعمالا في الغير، بالنسبة  ةفي غير ما هي موضوع ةالكلمة المستعمل
 3".إرادة معناها في ذلك النوع نانعة عم

كل منهما استعمل المصطلح الذي يعبر   ،مصطلحين مختلفين ن الجرجاني والسكاكي قد استعملاأوهنا نجد 
 .ثناء تعريفه للمجازأبه عن المعنى المراد بوضعه 

 .القرينة كثر شيوعا وتداولا في الدرس البلاغي الحالي هو مصطلحن المصطلح الأأ إلى الإشارةوتجدر 
ومن المصطلحات التي ضمنها السكاكي في تعريفه للمجاز مصطلح التحقيق الذي قصد به على حسب 

 4".التي هي من باب ااز ،الاستعارةتخرج  لاأاحتراز : "قوله

                                                
  .194البلاغة تطور وتاريخ، ص: شوقي ضيف -)1(

  .249أسرار البلاغة، ص: الجرجاني -)2(
  .359مفتاح العلوم، ص: السكاكي -)3(
 .الصفحة نفسهاو ، المرجع نفسه -)4(
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ليه الجرجاني إمن قبيل ااز، وهذا نفسه ما ذهب  الاستعارةن أالسكاكي يذكر هذا المصطلح ليؤكد على ف
كل اسم جرى على : "خر وذلك بقولهآبل يعبر عن ذلك بتعبير  -التحقيق-يستعمل هذا المصطلح  لكنه لم
 1".ة، فالاستناد فيه قائم ضرور للاستعارةالشيء 

أما السكاكي فقد عبر ااز بقوله ذلك،  دائرةمن  الاستعارةخراج إوذا نجد الجرجاني قد عبر عن عدم 
 ".التحقيق"عن هذا بمصطلح 

نه يعني به ااز وذلك كتشبيه الرجل أالذي يبدو من قوله  "استناد"بير الجرجاني ذلك نجد مصطلح ومن تع
 .للدلالة على ااز كهذاولكن السكاكي لم يستعمل مصطلحا   ،سد للرجلالأ ةسناد صفإففي هذا  بالأسد

ذ يقول في هذا إ"النفي"و "ثباتالإ"هم المصطلحات التي تبناها الجرجاني في مبحث ااز مصطلح أومن 
حدهما أ خر مثبتا له وكذلك يكونحدهما مثبتا والآأفيكون  ،ثبات والنفي ماشيئين يتعلق الإإلى  حتيجأ":الصدد

 لعلاقةا بالإثباتفهو يقصد  2"والفعل والفاعل ،والخبر المبتدأ ،شيئانالك نفكان ذا ،خر منفيا عنهمنفياوالآ
منفيا "و "منفيا"و أ ،"مثبتا له"و "امثبت"فيكون كل واحد منهما  ،عل والفاعلو الفأ ،والخبر المبتدأبين  الإسنادية

 "المنفي عنه"و "المثبت له"ما أو  ،"الحديث"و "المسند"مصطلحي  "المنفي"و "المثبت"ويطلق الجرجاني على  ،"عنه
ي مصطلحات فهو يعط ،عبد القاهر عوهذه المصطلحات من ابتدا  ،"محدث عنه"و "ليهإسند بم"فيصطلح عليهما

 .ثناء دراسته للمجازأ يبينما لم نجد هذه المصطلحات عند السكاك ،لنفس المفهوم متعددة
فااز عنده  اوبد ،"ليهإمسند "و "مسند"الذي يقوم بين  "سنادالإ"بمعنى  "ثباتالإ"فعبد القاهر جعل 

 .اإثباتا و إسناديكون 
الف لما جاء به الجرجاني فهو يستعمله عند لكنه في سياق مخ "مثبت"ن السكاكي جاء بمصطلح أونلاحظ 

عليه  ةدال ،له ةموضوع تكانا  متى استعملت فيم والكلمة؛فمعناها المثبت ،أثبته إذا: "، يقولالحقيقةحديثه عن 
 .فهما متفقان في المصطلح ومختلفان في المعنى المراد 3"يصلفي موضعها الأ ةكانت مثبت  ،بنفسها

الكلام  أصلن قال قائل في إ: "وفي ذلك يقول ،"المثبت"و "ثباتالإ"ماهيةني يوضح الجرجا الإطاروفي هذا 
فهو طالع عليك من  ثباتوقع في الإ إذانه أو  ،في المثبت وتارة، ثباتفي الإ تارةن ااز يقع أالذي وضعته على 

ذا القول يطلق رجاني الجف ،4"اللغة ناحيةمن  آتيكعرض في المثبت فهو  إذا هو أفقوباد لك من  ،العقل جهة
 ".ااز اللغوي"على  "المثبت"ومصطلح  ،"ااز العقلي"على  "ثباتالإ"مصطلح 

                                                
  .249أسرار البلاغة، ص: الجرجاني -)1(

  .259، صهسنفع جر لما -)2(
  .360مفتاح العلوم، ص: السكاكي -)3(
  .264أسرار البلاغة، ص: الجرجاني -)4(
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ذكر  إلىعند السلف ولم يتطرق  "ااز العقلي"و "ااز اللغوي"ما السكاكي فقد تحدث عن مصطلحي أ
ن ااز عند أاعلم " :يذين وظفهم الجرجاني ومن هذا المنطلق يقول السكاكلال" المثبت"و " ثباتلإا"يمصطلح

تعريفه ويسمى  وسيأتيك،وعقلي ؛وهو ما تقدم ويسمى مجازا في المفرد ،لغوي :السلف من علماء هذا الفن قسما
 1".الجملةمجازا في 

ن أويوضح  ،اللذين ذكرهم السلف "ااز العقلي" و "ااز اللغوي"اكتفى بمصطلحي  -ذنإ- فالسكاكي 
وصفنا " ـــليه الجرجاني الذي يعبر عن هذا بإيكون في المفرد وهذا ما ذهب  واللغوي ملةالجااز العقلي يكون في 

 2".اللغةجريناه على ما جرى عليه من طريق أكان حكما … المفردة الكلمةبااز 
ومتى وصفنا : "الجملةويقول في ااز عن طريق  ،يكون مفردا اللغةن ااز في أ إلىضا يشير أيجاني الجر ف

ذا  3"اللغةكان مجازا من طريق المعقول دون ،  من الكلام الجملة زابا از في أفهو يقصدهو مجاز  الجملةن ا
 .عقلي لا لغوي

 ةعلى ااز اللغوي عد فأطلق ،مصطلحات ةعطى للمفهوم الواحد عدأن الجرجاني أومما تقدم يمكننا القول 
 "ثباتالإ جهةمجازا من "فيسميه  "ااز العقلي"ما ،أ"فردمجاز من الم" و "المثبت جهةمجاز من :"مصطلحات هي

 ."سنادالإ فيمجازا "و "الجملةفيمجازا "و
في الكلام الذي ذكره السكاكي ويعرفه  الكلمةحكم  إلىن ااز اللغوي الراجع أ لىإ الإشارةومن الضروري 

 4".غيره إلى ي،أصلعن حكم لها  منقولة الكلمةن تكون أ"نه أعند السلف ب
مجاز "ليه الجرجاني عند حديثه عن إتغير الحكم، وهذا نفسه ما ذهب بنه يحدث أفهو يعني ذا ااز 

الحذف "ــ فالجرجاني اصطلح عليه ب ،لكن كما نلاحظ كل منهما عبر عن ذلك بتعبير مغاير "والزيادةالحذف 
فقول هذا  5"فيها ةيس هو بحقيقحكم ل إلى، كان لها  توصف به لنقلها عن حكم: "وهو يقصد به أن "والزيادة

لكن  "في الكلام الكلمةحكم  إلىللمجاز اللغوي الراجع "خير هو نفسه ما ذكره السكاكي عند تعريفه الأ
  .اختلف كل منهما في وضع المصطلح لهذا المعنى

  
 

                                                
 .262مفتاح العلوم، ص: السكاكي -)1(
  .286أسرار البلاغة، ص: الجرجاني-)2(

  .286، صالمرجع نفسه -)3(
  .392مفتاح العلوم، ص: السكاكي -)4(
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 لكنايةا -4

يدرسها في  ن الجرجاني لمألا إ ،الدارسون ضمن دراستهم له أدرجهامن مباحث علم البيان التي  الكناية
لا يمكننا التفصيل فيما جاء التزاما منا نه إوالمفتاح ف سرارن محور دراستنا يدور حول الأولأ ،بل في الدلائل سرارالأ

 الأساسيةموضوعات علم البيان  أحدعتبارها باوجيز  إطارليها في إ الإشارةلكن نكتفي ب ،به الجرجاني في الدلائل
 .التي لا يمكن غض الطرف عنها

 مختلفةعلى صور  تأتيوهي حسبه  "الصفةفي نفس  الواقعة الكناية"مصطلح  إلىر الجرجاني في الدلائل شاأ
التعبير  وأويقصد ذا المصطلح  1".مختلفةن تجيء على صور أ الصفةفي نفس  الواقعة الكنايةن أمن ش: "ذ يقولإ

المفتاح فيطلق على هذين القسمين ما السكاكي في أ، "عن الموصوف الكنايةو أ الصفةعن  الكناية"الاصطلاحي 
ما أ"عن الموصوف الكناية"ـــ ن بوهي ما يعرف الآ "المطلوب ا نفس الموصوف الكناية"اصطلاحين مختلفين هما 

المطلوب الثاني ا نفس  الكناية"فهو  الصفةعن  الكنايةخر الذي وضعه السكاكي للتعبير عن المصطلح الآ
 2".ليهإقرب لوازمه أمطلوبك من  إلىن تنتقل أهي ": والتي يعرفها بقوله ،"الصفة

فلم يعبر عنها كل من السكاكي في المفتاح ولا  النسبةعن  الكنايةلدينا باسم  المعروفة الكنايةما قسم أ
وقد جاء تعريف هذا القسم  "الصفة إثبات"فالجرجاني عبر عنها بمصطلح  ،الجرجاني في الدلائل ذا المصطلح

غير  الحقيقية بالنسبةخرى بينهما توحي أ ةتذكر نسب إذ ،والموصوف الصفةبه التناسب بين سابقا، فهو يقصد 
 3.المذكورة
المطلوب ا  الكناية"فيطلق عليها  الكنايةنفس هذا القسم من  إلىشار به السكاكي أما المصطلح الذي أ

وهو  ،"التخصيص"صطلحبموالموصوف  الصفةبين  والنسبةالتناسب  إلى، حيث يشير "بالموصوف الصفةتخصيص 
 4.عن هذا التخصيص بآخر بالتكنيةوذلك  ،وتخصيص بينهما ةيعني وجود نسب

لنفس المفهوم  مختلفةن كل من الجرجاني والسكاكي قد وضع مصطلحات أ إلىنخلص مما ذكرنا سابقا 
عن  الكنايةو  ،الصفةعن  الكنايةن في الدرس البلاغي بوالقسم، وهذه المصطلحات هي ما نتعارف عليها الآ

 ابدء ،ن هذه المصطلحات قد تطورت بمرور الزمنأومن هنا نستطيع القول  ،النسبةعن  الكنايةو  ،الموصوف
 .، فقد استقر مفهومها وإن تغير اصطلاحهافي وقتنا الحالي أسلفناواستقرت على ما  ،بالجرجاني وحتى السكاكي

 
                                                

  .306الجرجاني دلائل الإعجاز، ص -)1(

  .404السكاكي، مفتاح العلوم، ص -)2(
  .311دلائل الإعجاز، ص: الجرجاني: ينظر -)3(
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  الخاتمة

 :يلي فيماجزها و لبحث تم رصد جملة من النتائج نفي ختام هذا ا
بين علوم اللغة العربية لكونه يدرس النص  ةهامة مكان أن علم البلاغة خاصة منه علم البيان احتل −

 .اللغوي من حيث بلاغته وجماله الفني
 .التشبيه، الاستعارة، ااز المرسل وااز العقلي والكناية: مباحث البيان هي −
 .الجرجاني والسكاكي: هذه الأصول هما اء الذين درسوا وحللو أهم العلما −
للقيام بأي دراسة في علم  ينقيم ينومرجع ينرائع يننموذج "مو لعلا مفتاح"و "ةغلابلا أسرار"يعد كتابا  −

 .الصور البيانية مثبتة بالتعاريف والتقسيمات والشواهد والمصطلحات املهو انتالبيان ل
 في "زاجعلإا لئلاد" هباتك في ةيانكلا جر دأ دق نياجر لجا نأ يكا كسلاو  نياجر لجا ينب تاقو ر فلا مهأ نم −

 في نايبلا ثحابم رو لبت مدع لىإ يرشي ام وهو  ،"ةغلابلا رار سأ" هباتك في نايبلا ثحابم ةيقب لو انت ينح
 .يكا كسلا دهع في لالحا وه امك ةيئاهنلا ار و ص

 .أما أسلوب السكاكي فامتاز بالعلمية وتقعيد ارد الأدبيةوالفنيةكان أسلوب الجرجاني يميل إلى النزعة  −
لاستعارة المكنية والتصريحية اللتين  اكعبد القاهر الجرجاني بعض المفاهيم دون أن يضع تسمية لها   ددح −

 .يغلابلا سر دلا عليه ستقرا امن اصطلاح السكاكي والمحدثين وهذا م اكانت
رجاني أسبق من السكاكي، فقد بدأت بوادر هذا العلم معه وانتهت معالمه مع السكاكي، لجاكان  −

 .رصاعلماليها الدرس البلاغي إ انتهىوالمصطلحات التي أوردها السكاكي هي التي 
لى تأثر السكاكي بالجرجاني وخاصة في جانب التمثيل وذلك لتعدد الأمثلة المشتركة بينهما هناك أدلة ع −

 .في نفس المواضع
بعد رحلة عبر ملف الانجاز بين تفكر  الأخيرةنضع قطراتنا  ةوبحمد الباري ونعمت منه وفضل ورحم 

 .وتعقل في موضوعنا
لا جهد ولا ندعي فيه إلافكار فما هذا وقد كانت رحلة جاهدة للارتقاء بدرجات العقل ومعراج ا

قصارى جهدنا فإن أصبنا فداك مرادنا وإن أخطأنا فلنا شرف المحاولة ننا بدلنا فيه أالكمال ولكن عذرنا 
 .والتعلم

 :ولا نزيد على ما قال العماد الاصفهاني
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 لكولو زيد كذ حسن،أهذا لكان  غيرلو : لا قال في غدهإنسان كتابا في يومه إنه لا يكتب أ رأيت إني"
عظم العبر، وهو دليل أجمل، وهذا من أفضل، ولو ترك هذا لكان أيستحسن، ولو قدم هذا لكان  ان

 "…البشر  ةعلى استيلاء النقص على جمل
ن يفيد أل أواالله نس ،نسانيثراء الفكر الإإثرا في أعجابكم وترك إن يكون البحث قد نال أخيرا نتمنى أو 

  .وصحبه وسلم لهآلى سيدنا محمد وعلى جميعا وصلى االله ع البشرية
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  المراجعالمصادر و ائمة ق

  القرآن الكريم - 

  معاجم ال: أولا

عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، : معجم مقاييس اللغة، تح: أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا  -1
 .م1979، 1399

لبنان،  –لسان العرب، دار صادر، بيروت : الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقيال جمأبو الفضل  -2
 .4، ج2م، ج2005، 4ط

محمد باسل عيون السود، دار الكتب : أساس البلاغة، تح: أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري -3
 1م، ج14998 - هــ 1419، 1لبنان، ط –العلمية، بيروت 

أحمد شمس الدين، دار الكتب : عجم المفصل في علوم البلاغة والبيان والمعاني، تحالم: إنعام فوال عكاوي -4
 .م1996 - هـ 1417، 2لبنان، ط –العلمية، بيروت 

أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، : الصحاح تاج اللغة والصحاح العربية، تح: الجوهري -5
 .م1987 - هــ 1408، 4ط

محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر : معجم التعريفات، تح: لشريف الجرجانيعلي بن محمد السيد ا -6
  .ط.دبي، د -والتوزيع والتصدير، الإمارات

 .2005، 4معجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط: مجمع اللغة العربية -7
، 8مؤسسة الرسالة، طمحمد نعيم العرقسوسي، : تح: القاموس المحيط:باديأمحمد بن يعقوب الفيروز  -8

 .م2005 -هــ 1426

 الكتب: ثانيا

لبنان،  –نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت : مفتاح العلوم، تح: أبو بكر محمد بن علي السكاكي -1
 .م1983 - هـ 1403، 1ط

 .، د ط1عبد السلام محمد هارون، ج: البيان والتبيين، تح: أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ -2

النبوي عبد الواحد شعلان، مكتبة : العمدة في صناعة الشعر ونقده، تح: ن بن رشيق القيروانيأبو علي الحس -3
 .1م، ج2000 - هـ 1420، 1الخانجي، القاهرة، ط
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، 2السيد أحمد صقر، دار التراث، ط: تأويل مشكل القرآن، تح: أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة - 4
 .م1973هــ 1393

عائشة حسين : الكناية والتعريض، تح: محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري أبو منصور عبد المالك بن -5
 .م1998فريد، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، 

 –يوسف الصميلي، المكتبة العصري، صيدا : جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، تح: أحمد الهاشمي -6
 .ط. بيروت، د 

 .1969أصلها وأصولها، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، لبنان، ة يالبلاغة العرب: أحمد خليل -7

 .1982البحث البلاغي عند العرب، دار الجاحظ للنشر، بغداد، د ط، : أحمد مطلوب - 8

 - هــ 1393، 1عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده، وكالة المطبوعات، الكويت، ط: أحمد مطلوب - 9
 .م1983

، 2اسة تاريخية فنية في أصول البلاغة العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، طالبيان العربي در : بدوي طبانة -10
 .م1958 - هـ 1377

دراسات بلاغية، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، دار المعالم الثقافية : بسيوني عبد الفتاح فيود -11
 .م14998 - هـ 1419، 1للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط

إبراهيم شمس الدين، دار الكتاب : الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع، تح: قزوينيالخطيب ال -12
 .م2003 - هـ 1424، 1لبنان، ط –العلمية، بيروت 

 .من تاريخ النحو، دار الفكر، د ط: سعيد الأفغاني -13

 .9البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف، القاهرة، ط: شوقي ضيف -14

أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار النهضة : المثل السائر في أدب الكتاب والشاعر، تح: ثيرضياء الدين ابن الأ -15
 .1ط، ج. مضر للطبع والنشر، القاهرة، د

البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوا، دار القلم، دمشق، دار : عبد الرحمان حسن حنبكة الميداني -16
 .2م، ج1996 - هــ 1416، 1الشاملة، بيروت، ط

 .م1985 -هـ 1405ط، .علم البيان، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، د: العزيز عتيقعبد  -17

 .محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، د ط: دلائل الإعجاز، تح: عبد القاهر الجرجاني -18

ي، دار الكتب عبد الحميد هنداو : أسرار البلاغة في علم البيان، تح: عبد القاهر عبد الرحمان الجرجاني -19
 م،2001 - هـ 1422، 1لبنان، ط –العلمية، بيروت 
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دراسات في البلاغة عند ضياع الدين بن الأثير، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة : عبد الواحد حسن الشيخ -20
 .1986والنشر والتوزي، الإسكندرية، د ط، 

 .ط.أمالي في علم البيان وتاريخه، د طبعة مقداد، د: علي عبد الرزاق -21

نصر االله حاجي مفتي : اية الإيجاز في دراية الإعجاز، تح: الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي فخر -22
 .م2004- هــ1424، 1أوغلي، دار صادر، بيروت، ط

 .الموجز في تاريخ البلاغة، دار الفكر، د ط: مازن مبارك -23

، المؤسسة الحديثة للكتاب، )البديع والبيان والمعاني(علوم البلاغة : محي الدين ديب ومحمد أحمد قاسم -24
 ،2003، 1طرابلس، لبنان، ط

 .م1985البلغة العربية تأصيل وتجديد، منشأة المعارف، الإسكندرية، د ط، : نيمصطفى الصاوي الجوي -25

علم البديع، دار المسيرة للنشر  -علم البيان-مدخل إلى البلاغة العربية علم المعاني: يوسف أبو العدوس -26
 .م2007-هـ1427، 1والتوزيع، عمان، ط

  المجلات: ثالثا

 مج، 11عالتشبيه عند عبد القاهر الجرجاني بوصفه معيارا نقديا، مجلة عالم الفكر، : عطية أحمد أبو الهيجاء -1
 .2013، سبتمبر 42

 .1992، 6، ع2مجلة النجاح للأبحاث، الشاهد اللغوي، مج: يحيى عبد الرؤوف جبر - 2

  الموسوعات: رابعا

رفيق العجم وعلي دحروج، مكتبة : موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تح: محمد علي التهانوي - 1
  .م1996، 1لبنان ناشرون، ط
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  ملخص

العربية هما  تناولت هذه الدراسة موضوع علم البيان، وذلك من منظور الموازنة بين علمين من أعلام البلاغة
  ."مفتاح العلوم"والسكاكي في " أسرار ةالبلاغة" القاهر الجرجاني في عبد

وقد وزع البحث إلى فصلين، كل منهما بمبحثين حيث تناولنا في الإجمال مسائل الحدود، الأقسام، والتمثيل 
تراق، وذلك بالإشارة إلى منهج تناول كل منهما لهذه الوسائل مع التركيز على نقاط الإلتقاء والإف. والإصطلاح

  .وقد خلصنا إلى جملة نتائج ضبطناها في الخاتمة
   .البلاغة، البيان، الجرجاجي، السكاكي، الموازنة: المفتاحية كلماتال


